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  داءـــــــالإه

  ".وبالوالدین إحسانا"إلى الذین قال فیهما العزة 

  .إلى أمي الحبیبة والغالیة التي أحسنت تربیتي ولم تفارقني دعواتها -

  .ماإلى والدي العزیز الذي أنفق جهده فكان لي العون والسد أمد االله في حیاته -

  .أخواتيإخوتي، إلى أصحاب الهمة العالیة التي من اعتز بهم  -

  .التي لم تبخل علي بمسعداتها وتوجیهاتها القیمة" قجال نادیة"إلى أستاذتي الغالیة  -

  .، صدیقاتي العزیزاتإلى أروع حروف نطق بهن لساني -

  .ولم ینسهم قلبيي مإلى كل من نسیهم قل -

  .إلى هؤلاء أهدي ثمرة هذا البحث المتواضع -

  

  

  

  

  نصیرة                    



  رشكر وتقدی

الشكر والحمد في الأول والأخیر الله سبحانه وتعالى الذي یسر لنا أمورنا ونور لنا 

  .دربنا، وأعاننا على الصعوبات التي واجهتنا

الشكر والتقدیر لكل من ساهم في إضاءة عتمات هذا البحث من قریب أو من بعید، 

 للإشراف على هذا البحث المتواضع الأستاذةشكرا جزیلا إلى أستاذتنا التي شرفتنا بموافقتها 

المكلل بالتعب والإفادة، والتي لم  ، التي كانت خیر معین ومرشد في هذا الطریق"قجال نادیة"

الفنون تبخل بالجهد، والدعم المعنوي والفكري، كما نتقدم بالشكر الجزیل لأساتذة قسم 

لى التشكیلیة   .كل من ساهم في إنجاح هذا البحث الذین تابعونا خلال مشوارنا الدراسي، وا

  .إلى كل هؤلاء شكر وامتناني والاحترام والتقدیر
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  :المقدمة

د الإنسان منذ عصور هقدیمة، فقد مالعمارة و الزخرفة علاقة قویة و  العلاقة بینتعتبر  

میل حیاته منذ كان یعیش في الكهوف من خلال رسم مواضیع جموغلة في القدم إلى ت

لتطور هو یحوي  في سلم اوظلت عنایته بذلك دائمة و   لكهوفمحیطة على جدران تلك ا

التغلب الحصول علیها و  أستطاعمواد مختلفة للبناء والزخرفة عبر العصور  مستخدما طرق و 

رسم خطوط أو زخارف تصویریة أو هندسیة أو  أوعلى تحدیاتها و مشاكلها، فحفر أو أطر 

نفذ علیها تلك الزخارف أو شكلها ة و یصجأو غطاها بطبقة  نباتیة على الحجارة التي بنى بها

  .بمادة أخرى خزفیة  أو فسیفسائیة 

میة في الدول الأخرى البیزنطیة الرخاالزخرفة الحائطیة الحجریة و  اشتهرتقد و 

  .الأسالیب في الزخرفة  الحائطیة للمباني الإسلامیة ك الطرق و تل انتقلتمنهم والساسانیة و 

 العمل الفني في مبانیهم  كالزخارف الجصیة قد طور المسلمون طرق و أسالیبو  

ابتكروا عناصر أخرى لم تكن قبلهم اكتشفوها كالفسیفساء الخزفیة، و واستخدموا مواد جدیدة 

  .اتصكالمقرن

زخرفي إلا المساحة التي یزینها وهي تأتي لتغطیة والزخرفة فلا یأخذ من الموضوع أل

خفاء مواد البالحوائط الصماء و  تي توحي بالخشونة وربما كأن هدف المعمار ناء الصلبة الا

  .الفنان هو الوصول إلى هذه الغایة و 

بالتنظیم الزخرفي لمقرصنات  اهتم لذلك فإن الفنان المغربي في العصر الموحديو 

  .القباب

طي حوائط المبنى أو أجزاء قد زخرف العمائر الإسلامیة الدینیة بزخارف متنوعة تعو 

في المساجد  اقتصرتزخرفیة ك المباني التي جمعت ثروة فنیة و كانت الجوامع أهم تلمنها و 

  .الكتابیة على مواضیع التوریق والمواضیع الهندسیة و 

في العمائر  استخدامهاولا شك أن خلو العمائر الدینیة من مواضیع الكائنات الحیة و 

  .المسلمون من الحضارتین الساسانیة والبیزنطیة استمدهاالمدنیة ظاهرة 

وضوعیة، الموكان من بین أسبابي الذاتیة و ، دفعني للخوض في هذا المجال وهذا ما

 ضافة إلى ذلك إعجابي الشدید بمااهتماماتي بالفن الإسلامي بالإتتعلق بمیولي و  :فالذاتیة

  .خلفه المسلمون من  تراث معماري في الجزائر أو خارجها



ةـدمـمق  
 

 
 ب 

فتتمثل في النقص الذي تعانیه المكتبة الجزائریة في قلة  :أما الأسباب الموضوعیة

الفنانین ، بالرغم من أن المعماریین و ساتمن مثل هذه الدرا الاختصاصالمراجع لذویي 

  .شموخا في المدینة الإسلامیة نصر المعماري لكونه أكثر وضوحا و بهذا الع اهتموا

لاقتها بالفن الإسلامي وطرق تهدف هذه الدراسة إلى التعریف بالزخرفة الإسلامیة وع

ذلك من ق على عناصر العمارة في المسجد و في المساجد وذلك بإضفاء التزوی استعمالها

  وخاماتها  أنواعهاخلال دراسة الزخرفة و 

  .مهارات تطبیقیة متعلقة بالزخرفة لتنمیة المتلقي واكتساب وخصائصها،

ا التشكیلیة في العمارة الإسلامیة قیمتهسلامیة ومعرفة نظام تصمیمها  و تعد الزخرفة الإ

البحوث التي أجریت في مجال التصمیمات تي تناولها العدید من الدراسات و من المشكلات ال

  :فیما نطرح الإشكالیة التالیة الزخرفیة، حیث أنها أحد أهم مجالات الفنون الإسلامیة

  ؟لإسلامیة في المساجد بمنحى جماليهل تحظى الزخرفة ا _

في دراستنا هذه على المنهج التاریخي الذي مكننا من الإطلاع على كل ما  اعتمدنا

یخص الزخرفة الإسلامیة والمساجد وعلى المنطقة التي طبقنا فیها الدراسة المیدانیة عین 

جاني الذي درسناه بالمنهج والتي یتواجد بها مسجد سیدي عبد الجبار التی ماضي،

عناصر المعماریة والزخرفیة لمسجد سیدي عبد ،الذي حاولنا بواسطته وصف الالوصفي

  .الجبار التیجاني

أما المیداني فواجهت  أي صعوبة في الجانب النظري، أجدعندما باشرت البحث لم 

صعوبات كثیرة في العثور على مصادر تخص هذا المسجد، خاصة أن المنطقة التي أمارس 

ه وذلك من ناحیة قلة توفر المواصلات، فیها الدراسة المیدانیة بعیدة عن المكان الذي أقطن ب

  .وضیق الوقت

  :وللإجابة على التساؤلات المطروحة آنفا قسمنا بحثنا إلى ثلاثة فصول     

شكالیة البحث الموضوع و  اختیاردواعي لمقدمة تحدثت عن أهداف الدراسة و ففي ا ا

  .كذا المنهج الذي سلكتهو 

ومراحل الأول یتناول الزخرفة الإسلامیة الفصل : ي یشتمل على فصلیینالجانب النظر  

  .الإسلامیة عبر العصورتطور الزخرفة العربیة و 



ةـدمـمق  
 

 
 ج 

ناصر الزخارفیة في بناء المسجد ، ثم العالثاني فیتعرض إلى ماهیة المسجد أما الفصل

  .أهم نماذجها إلى الطرز الكبرى للمساجد و  انتقلنامن ثم و 

سیدي عبد "ذلك لدراسة المسجد و  بیقي،ناه للجانب التطصصأما الفصل الثالث فخ

  .بالأغواط الموجود في عین ماضي" الجبار التیجاني

أرفقنا الدراسة بمجموعة من أهم النتائج التي توصلنا إلیها و خاتمة أبرزنا فیها  في الو    

حرصا منا على توضیح ما جاء  الأشكال والصور الفوتوغرافیة الخاصة بالمسجد المدروس

 .في متن  المذكرة 



  

 
 

  الفصل الأول
  

  الزخرفة الإسلامیة
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  : تمهید

 التكوینو  التناسبو  النسبو  الفنون التي تبحث في فلسفة التجرید من فنالزخرفة هي 

أشكالها إلى  تحورت، طبیعة وآدمیة ونباتیةوحدات  إماهي و ، الخطو  اللونو  الكتلةو  الفراغو 

حساسهو  المجال لخیال الفنانتركت التجریدیة و  بداعهو  ا حتى وضعت لها القواعد ، ا

  .والأصول

مالیات رؤیة عن جو ، الإنسانيفهي رحلة تعبر عن تطور التعبیر  أما رحلة الزخرفة

المادیة  عبر عن الفنون التي تظهر هذه الجمالیات في أشكالهاو ، النفس البشریة للكون

من خزف التحف المنقولة أو  یزین العمائر القائمةویقصد بها كل ما ، بالفنون الزخرفیة

  .ورقعاج وزجاج ومعادن وجلود و خشب و وأقمشة وسجاجید و 

  یعیش في الكهوف في عصور ما قبل التاریخ الإنسان  ناتبدأ رحلة الزخرفة منذ ك

ظل هذا الحرص و ، )المختلفة والألوان المتباینة بالزخارف زخرفة جدران الكهوف(

ن، صورملازما عبر الع   .الزخرفةسائل اختلفت و  وا

التي توجد بالبیئة التي في هذه العصور الحیوانات والنباتات المصورة و الإنسان  صور

أو  ر فیها على الرسومبقد تكون هذه الحیوانات موجودة في تلك البیئة التي عو ، یعیش فیها

النقش بحدود الفترة الزمنیة التي أو  ذلك فانه تمكن من تأریخ الصورل، النقش الجداري

 أن وصلتإلى  هكذا تطورت الزخرفة عبر العصورو ، النباتاتأو  عاشت فیها هذه الحیوانات

البناء أصبحت تعتمد كمعیار أساسي في و ، الفن الإسلامي الذي طورها وطور طرازهاإلى 

  ...الخ، الحماماتو  القصورو  المساجد :في العمارة الإسلامیة مثل
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 ماهیة الزخرفة :الأول المبحث

  : الإسلامیةتعریف الزخرفة  :الأول لبمطال

   :الزخرفةتعریف 

 والزخارف ما زین من السفن، والزخرف التزین.كمال حسن الشيءو  الزینة :الزخرفة لغة

 قیل زینتها بالنبات }حتى إذا أخذت الأرض زخرفها{: قوله تعالى: الزخرفة زینة النبات مثلو 

  .1كمالهاو  قیلو 

حفظا و  )06(زینا السماء الدنیا بزینة الكواكب  أنا{  :العزیز قال االله تعالى في كتابه* 

  .الصافاتصورة  })7(من كل شیطان مارد

سورة ق الآیة  }ما لها من فروجو  زیناهاو  السماء فوقهم كیف بنیناهاإلى  أفلم ینظروا{

6.  

  .التمتع بها  إلى الانسانالخالق یدعوا  إبداعفهذه الزینة هي من 

نو  زخرفاو  نو سررا علیها یتكؤ و  أبوابا{: قال االله تعالى*  كل ذلك لما متاع الدنیا ا

  } والآخرة عند ربك للمتقین

الزهر من و  زینتها من الأنوارأي  اتخذت الأرض زخرفها إذاحتى { :قال االله تعالى*

  .2}أبیضو  أصفرو  بین أحمر

، ذلكغیر التطعیم و أو  التطریزأو  الأشیاء بالنقشهي فن تزیین  :اصطلاحاالزخرفة 

ة متناسقة تستریح إلیها یلهي كل رسم یعمل على مسطح بقصد ملء الفراغ بهیئات جمو 

 جمالها یعتمد أولاو  حیوانیةأو  نباتیةأو  هیئات هندسیةأو  الزخرفة تكون خطوطاو ، العین

  .3یزخرف بهاأو  یزخرفهالمادة التي درجة سیطرته على او  آخرا على ذوق صانعهاو 

أعطى  الإسلاميأن الفن  إلا، الإنسانقدم فن الزخرفة فن قدیم  :الإسلامیةلزخرفة ا

الحركة التي تعطي طابع  لإحداثجردها و  فحور الأشكال، كینونتهلهذا اللون من الفنون 

 تحریم التجسید وبتأثیر، الانسیابیةتوحي بلا نهائیة الأشكال المتكررة لتحقیق و  الاستمراریة

                                                        
  .422ص ، 1991سة الوطنیة للكتاب، الجزائرالمؤس، 7ط، بائي معجم عربي مدرسي ألفمحمود المسعدي،  1
  .6/7، سورة الصافات، الآیة القرآن الكریم 2
  .131ص المساجد، ، حسین مؤنس 3
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زخارف قائمة بذاتها  فانشأ" الزخرفة"نحو  الإسلاميالفن  فاتجه -النحت والتصویر -في

  .الأشكالوزخارف تحتویها 

 التفكیرریاضیة یراد بها  أحداثأو  عبارة عن وحدات هندسیة الإسلامیةالزخرفة و 

الدائرة أو  المربعأو  فحقیقة المثلث، الریاضي لحقیقة لا تتعلق بمكان معین ولازمان معین

  .عقلیة تظل حقیقة

بعد تحویرها لتعطي ، وحیواناتها وأوراقهاالفنان المسلم من الطبیعة شجیراتها  استمد وقد

الهندسیة فتدرك العین تلك الحركة من خلال الخطوط  الأشكالالحركة الداخلیة في تداخل 

التي تمثل الدیمومة  الزمنیةتعبر عنها الحركة  الأشیاءالمتداخلة وتلك الموسیقى الصادرة عن 

  .لاستمراریة في حركتها اللانهائیةوا

وجد فیه بغیته من حیث البعد عن دائرة الخطر  لأنه لهذا الفنقد اتجه الفنان المسلم و  

شاهد الفني لیس براعة في تصویر المناظر والم الإبداع نلأ، الإسلامیةفي الشریعة 

بل ، فحسب والأشیاءالصلة بین العین  إیجادوالمقدرة على بالمحاكاة القائمة على الدقة 

  .یصل حد الروعة الجمالیة الفني الحقیقي الذي الإبداع

نه لا أذلك ، فن زخرفي الإسلاميالفن  إنقیل  قد عرف المسلمون بهذا الفن حتىو 

نه بدءا بالخاتم الذي تحلى أمهما كان شنقش أو  زخرفةمن  الإسلامي الفن ثرأیكاد یخلو 

  .1من الناس الآلافالضخم الواسع الذي یجمع بالبناء  اوانتهاء  ا الیدبه

بجوانب تكمن في العلاقة القائمة بین الوحدات الزخرفیة  الإسلامیةتمتاز الزخرفة و 

والنباتیة  وتعد العناصر الهندسیة، الفني اتساقهاو  المتنوعة في تكاملها الهندسيو  متكررةال

وبهذا ، 2حیث تتعاون مع بعضها تارة وتنفرد تارة أخرى، مقومات أساسیة في تكوین هذا الفن

  .المطلق عن للتعبیر الانطلاقمع الفن التجریدي في مجال  الأرابسكفن  یلتقي

  

  

                                                        
  .184ص، م2009، الجزائر، عین ملیلة، دار الهدى، بط، الفنون لغة الوجدان، بشیر خلف1
  .185ص نفسه،  المرجعبشیر خلف،  2
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  : الإسلامیةفلسفة الزخرفة  :لثانيا لبمطال

یهتموا بتجمیل مساجدهم  فلم، الإسلاميلقد كان المسلمون منشغلون بنشر تعالیم الدین 

  .العالمفي أنحاء  الإسلامیةنشر الدعوة  بسبب، كانت أماكنهم متواضعةو  بالزخرفة

معالمها على جدران  تباینتو ، في العصر الأموي، بالزخرفة الأكبروظهر الاهتمام 

اختیار أما العباسیون فاهتموا بالزخرفة بعد ، الأمویونالقصور التي بناها الخلفاء و  المساجد

  .القصورو  فشیدوا فیها المساجد، بغداد عاصمة لدولتهم

بل تناول ذلك الفن في ، احتیاجاتهو  الوجودي الإطارالفنان المسلم لم یقف عند  إن

 مخترقا بذلك الحدود المكانیة، الزخرفةفن  هو مهم منفذإلى  حاجةبفوجد نفسه ، خرآ إطار

كل  تستمدالجمال من هذا و ، الجمالإلى  متوصلاالباطن إلى  الظاهر متجهاو ، الزمنیةو 

  .1الجمیلمعرفة إلى  بدونه لا یمكن الوصولو ، الأشیاء الجمیلة جمالها

بل كان تمثیل ، مجرد تزیینلم یكن  الإسلامیةالتشكیل الفني الذي یتجلى بالزخرفة  إن

 أنهالطالما وجد المتأمل للزخرفة و ، دینیة في الوقت نفسهأیة و  فنیة فهو آیة، لملكوت الخالق

تركیب روحي مرتبط ، الإسلامیةفالزخرفة  .الإبداعتعبیر عن العبادة فظلا عن تعبیرها عن 

 لكونزخرفة لذلك جاءت ال، التعبیر عن ذلك هو العبادة فوجد أن كروحالإنسان  بمعنى

  2صیاغة لتلك العبادة الوجدانیة إلاوما الزخرفة ، هو زائل من الحیاة الدنیاالإنسان 

حقیقة الجمال الخالدة التي لا  وهي، المطلقو من هنا جعل أفلاطون صورة الجمال 

 .3الصورفي  بل، المادةو  لیست في الحوادث فالحقیقة، تتغیرلا و  تتبدل

أیكون "أن تساءل أفلاطون  منذ، المیتافیزیقيلقد ارتبطت مشكلة القیم الجمالیة بالتفكیر 

 أخرى معقولةهو شكلها أم لونها؟ أم تكون الأشیاء الجمیلة بفضل علة ، سبب جمال الوردة

العلل البعیدة غیر المباشرة إلى  وصوللل البدایة عد هذا السؤال هو نقطةی؟ هي مثال الجمال

من هذا و ، أرضيیكون علة لكل مشاهد الذي و ، منها نشأة فكرة الجمالو  )ىالأول العلة(

                                                        
  .49ص، 1962، القاهرة، المؤسسة المصریة العامة، الجمال فلسفة، حلمي أمیره مطر 1
  .99ص ، الكویت، 1978س، الكویت، 1ط، سلسلة عالم المعرفة، جمالیة الفن العربي ،عفیف بهنسي.د 2
  .148ص، 1955، القاهرة، 3ط، المطبعة العصریة، جمهوریة أفلاطون، الخباز حنا 3
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بل بدون وجوده لا یمكن أیضا أن یحكم بالجمال ، جمالهاالجمال تستمد كل الأشیاء الجمیلة 

  .1شيء من الأشیاء التي یصفها بهذه الصفةأي  على

قد أثرت تلك الأفكار على تفكیر و ، الإسلاميأفكاره تقترب من الفكر و  رأي أفلاطون إن

جد أن الأشیاء المادیة الموجودة و  الذي، الفنانالتي انعكست على سلوك و  المفكرین المسلمین

 إدراكنافجعل " الفارابيأما  .دة ینطلق منها في بحثه عن الجمالهي قاع، الأرضعلى 

لیسیر على خطى "ویأتي ابن سینا  ،2لمعرفة جماإلى  یتخذ من الحس طریقا یوصله للجمیل

فهو یفرق بین الجمیل من حیث هو ، في تفسیر الجمیل الفارابيفیؤكد نزعة ، أستاذه" الفارابي"

لذلك فان الزخرفة و ، النفعیةالغایة أو  لا تمتزج باللذةو  غایة تختلف عن الغایات الأخرى

حیث أراد الفنان المسلم أن ، للإسلامجاءت كرد فعل عن الفكر الوثني السابق ، الإسلامیة

الذي جرد الأشیاء و  النمط الذي هو استخلاص للجوهر فابتكر ذلك، الجدیدیسخر فنه للدین 

 توازنهاو  فهي في تكرارها لیس للمظهرو  للجوهر مبدعات تأملیةو  رموزإلى  حولهاو  المادیة

فشكلها في  ییسر غورهاو  طمح الفنان المسلم أن یلج ةأكدت معاني عمیق، تناسبهاو  تقابلهاو 

ها الذي فن في تشكیل الإسلامیةلزخرفة فا، منطلقا من تشكیل المرئیات، معادلات ریاضیة

بل هو أوقات ، دائمافلم یعد المكان للفنان المسلم مكانا راسخا .تتداخل بدایاته بنهایاته

وذلك ، بشكلهالذلك جاءت الزخرفة معبرة عن الامتداد الزمني  متتابعةو  ولحظات متعاقبة

لأشكال الزخرفیة ففي انسیاب ا للتأمل تداخلا بصریا تكرارها الذي یعطيو  بتتابع الأشكال

  .تكمن حركة الزمن

فهي تستوحي تجسد فكرا ما  إذ، حیثیتهافالزخرفة بالرغم من تجریدیتها مجردة من 

، اللانهائیةمعادلة و  رغبة في حل إلاما تكرارها للموضوع الرئیسي و ، قواعدها من الریاضیات

 على اختلاف الأزمنة، الإسلامیةهي بهذا تعكس قیمة من القیم التي تشترك فیها الزخرفة و 

  .3الأمكنةو 

                                                        
  .77ص، المرجع السابقمطر أمیرة حلمي،  1
  .47ص، 1982، القاهرة، المؤسسة الجامعیة للدراسات، الفن والجمالشلق علي،  2
  .238ص ، 1979، بغداد، للنشردار الرشید ، ب ط، آفاق النقد التشكیليالصراف عباس،  3
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فالرموز الفنیة لها القدرة على ، فنیةمنحها الفنان المسلم رموزا  الإسلامیةالزخرفة  إن

الفني بما فیها من قیم جمالیة تدخل في المادة التي تكون الرمز ، البشریةالتأثیر في النفس 

  .لفظاأم لونا أم كانت لحنا  سواء

أن تنشئ صورة العالم ، عن طریق الأشكال المادیة الإسلامیةالزخرفة  تلهذا حاول

نقد العقل " كانت في كتابه"ویقول ، للفكر الإسلامي انعكاساباستمرار وهي بهذا  المطلق

وبذلك فهناك عالم ، "نفسها الأشیاءمتأصل على نحو ما في  بالأشیاء إحساسناأن " :المجرد

  . كما هو الحال في العالم الخارجي، إنسانیةة یكون موضوعا حقیقیا بتجرب داخلي

بل أنهم ، لم یكن بمثابة المرآة للمسلمین فحسب الإسلاميأن الدین " شوبلت"ویؤكد 

الدینیة الموحدة انعكست على   أن هذه القوةو ، تقبلوه مقیاسا لأنفسهمو ، موحدا نموذجاه عدو 

ان العمل لهذا ف، 1زخرفاو  الفني جمالاوالتي تخلق من العمل ، الفنان المسلم في دقة التوحید

 ما یبحث عنه الفنان المسلم لیبین من خلالها الصفات هو، الإسلاميالفني الزخرفي 

 .زخرفا ورونقاو  التي تخلق من العمل الفني جمالاو  الأفكار الزخرفیةو 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                        
  .62ص ، ت د صدقي حمدي، الوحدة والتنوع في الحضارة الإسلامیةوجي آیفون،  كروب ناوم1
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 : الإسلامیةخصائص الزخرفة  :لثالثاالمطلب 

المظهر  إبرازفي  الأثرخصائص ممیزة كان لها عظیم  الإسلامیةاتخذت الزخرفة 

أو  خراجهاا من حیث تصمیمها و  سواء، عالیةبدرجة  وازدهرت، المسلمینالحضاري لنهضة 

 استخدم التقنیون المسلمون خطوطا زخرفیة رائعة المظهرو ، وأسالیبهامن حیث موضوعاتها 

اللانهایة والتكرار إلى  خیالهموجعلوا من المجموعات الزخرفیة نماذج انطلق فیها ، التكوینو 

التوجه  وأشكال، التوریق وأشكالابتكروا المضلعات النجمیة و ، التشابكوالتجدد والتناوب و 

 ولا یزال هذا النسق، "Arabesque، الارابیسك"وربیون اسم الأ علیها أطلقالذي ، العربي

ول مرة في الزخرفة لأالعربي في الزخرفة یحظى بالاهتمام في بلدان عدیدة منذ ظهر 

تقنیة الزخارف  أهلم وقد حذق 10و 04منتصف قوفي  الأزهروفي مسجد ، الفاطمیة

 الرخام، أو الحجارة، أو صنعة النحت المسطح والغائر على الخشب الإسلامیةالمعماریة 

  .1النقوشو نة ومهروا في استخدام المواد الملو 

 الألوانالصمیمة هي تراص  الإسلامیةومن خواص الزخرفة : لوانرمزیة الأ -1 

 تجانسها في المساحات الكبیرة بحیث تتشابك بتناغم مع المساحات البارزةو ، المتعاكسة

  .أخاذةلتخلق انطباعات لونیة ، والمنیرة

الصناع المسلمین قد استعملوا  أنالروحانیة المنعكسة في التلوین نجد  الهواجنومن 

 الأخضرو  الأزرق :الباردة الألوانومهارة وقدروا خواصه لدى تجانسه مع  اللون الذهبي بحذق

حذرین من عدم انغماسهم وتمادیهم في استعماله لكي  ومتوجسینولكنهم بقوا ، البنفسجيو 

) تنغسین(رالمنظه دعا ما وهذا، البیزنطیةتقلید فن الایقونات المسیحیة  یصب في خانة

فن أي  من أكثرصریحا  إظهاراالذي جاء  الإسلامیینالخاص بالفن والعمارة "تزینيلبالحافز ا"

  .2الأخرىمن فنون الشعوب 

، آخر أسلوبأي  مشاهد یمیزها عنأي  بحس خاص یجعل الإسلامیة الألوانو تمیزت 

  : الساخنة والباردة وكان للون دلالة رمزیة عند مثل الألوانوقد استخدمت 

  .الإحرامیدل على النقاء والنور وهو لون ملابس  :الأبیضاللون 

                                                        
  .44ص ، مرجع سابق، أحمد فؤاد باشا 1
  .103 -102ص ، مرجع سابق، بشیر خلف 2
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  .فردوس أهلهو لون سكان  :الأخضراللون 

  .الزخرفیة المذهبة في المصحف الأشكال بمعظم یحیط :الأسوداللون 

، أساسیةن تحقیقا لمتطلبات جمالیة كا الإسلامیةاللون في الزخرفة  واستخدام عنصر

المطر والسهل و  انعكاس لعناصر الطبیعة كالسماء زرق هولأاو  الأخضراستخدام اللون فكثرة 

 لأجواءفي حین كان استعمال اللون الذهبي تعبیر فن مدلول روحاني وانعكاس ، الخصیب

  .1الإسلاموهي الهدف في  أجنة

 الإنسانیة الإشكالرسم  الإسلاميهمل الفن أ :كراهیة تمثیل الكائنات الحیة - 2

كرهوه لان و  انقیاء المسلمین حاربوا ذلك إنوذلك  ،العبادة أماكنخاصة في و ، الحیوانیةو 

فبقى هذا العنصر ضعیفا ، مظاهر الشركو  الأصنامحارب  أیامحاربه وكرهه ) ص(الرسول

هكذا غدا و ، الاوثانو  الأشخاصالرغبة على الوثنیة الممثلة في عبادة إلى  یرجع ذلكو  مهملا

  .خطوطها الهندسیة إلا یقیمنهالا و  جسید المشاهد الحیة في الطبیعةا ترمى نزعته الحیة تهان

 البعد عن مظاهر الترفو  التقشف في الحیاةو  الزهد إلى یدعو الإسلام :التقشف- 3

عد عن الفخامة باعتبار ان ذلك بتاو ، العملو  البناء إلى اتجهت جهود المسلمین البذخ لذلكو 

 الصلصال فيو  الخشبو  فاستعمل الفنانون العرب خامات رخیصة كالجص زائدا عرضا

ومن ، من زخارف دقیقة رائعة إلیها أضافوهغنائها بما إاستطاعوا  ولكنهم، عمالهم الفنیةأ

ملوك وكان في استطاعة ، الخامة الرخیصة مظهرا فخما رائعا أعطتابتكارات صناعیة 

محاربیها لكنهم و  في تزیین المساجد، الكریمة الأحجارالخلفاء من استخدام و  المسلمین

  .بساطتهو  الإسلاماستعاضوا عن ذلك بالزخارف الجمیلة التي تنسجم مع روعة 

شغله من سمات و  تعدد من الفراغلیعتبر ا: التعدد من الفراغو  الاهتمام بالزخرفة- 4

فكان الفنان المسلم عندما ، غیرها من الفنونأو  المعماریة الآثارسواء على ، الإسلاميالفن 

التي تغیر من  بالزخارفطائر فانه یغطي سطحها أو  تحفة على شكل حیوانأو  إناءیبتكر 

تتجلى الظاهرة بوجه خاص على واجهات و ، فتكسبها سحرا لا نظیر له، شكلها الطبیعي

                                                        
، أم القرى السعودیة، معاصرالزخارف الإسلامیة مصدر لتصمیم وحدات أثاث ، رسالة ماجستیر، رحاب بنت عبد االله 1

  .22ص ، 2008س
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، الأندلسو  المغربو  الشام ومصر ذنمآوفي  الإسلامب في كثیر من مساجد یالمحار 

  .1لآخرها أولهامن  تغطیهاو  جدرانلفالزخارف تملا هذه ا

السطوح  على" ملء الفراغ"وسیلة للفنان للتغلب على مشكلة  كان التكرار: التكرار- 5

 التكرار المتبادل الوحداتو  فعرف التكرار البسیط العادي، التكرار أسالیبالمختلفة وتنوعت 

رتابة في أو  مللأي  صور زخرفیةأو  حشواتأو  أشرطةسواء في ، المتماثلو  المتساقطو 

رشاقة خطوطه و  الأسلوبالفني في هذا  ولعل ذلك یرجع لبراعته في الابتكار، نفسیة المشاهد

الحركة بسبب و  یشیع في الزخرفة عناصر الحیویة التكرارو .وجمال علاقتهما الألوانوتنوع 

الانتشار وهذا یتسبب في و  بالامتداد الإحساسویساعد على ، الوحدات التوزیع المنتظم وثبات

 مما یؤدي الأسقفو  والأرضیاتالسجاد و  الحائطكما یحدث في ورق ، التوازنو  الإیقاع إیجاد

 إذاالعین لجمال توزیعه ورقته وخاصة  وتقبله وراحة، الشكل الراحة النفسیة بسبب عذوبة إلى

  .مع تكرارات الزخرفة رىالأختكررت هي و  الألواندخلت 

، الإسلاميیلعب التقسیم الهندسي الزخرفي دورا رئیسیا في الفن : المسحة الهندسیة- 6

عبارة عن ، تكوینات هندسیة جمیلة قالمثلثات في خلو  المستطیلاتو  فقد استخدمت المربعات

طباقنجوم  المساحات  یملا هذهكثیرا ما كان و  أخاذمتداخلة بشكل جمیل و  صور متوالدةو  وا

دورا مهما في تحمیل  الألوانكما لعبت ، زخرفیة من افرع نباتیة بتكویناتالهندسیة المتوالدة 

زخارفه من و  تمكنه من تنفیذ رسوماته المسلمالفنان  أوضحبذلك و ، هذه العلاقات الهندسیة

 نمساحات شدیدة التبای نیو هو ما مكنه من تكو ، الریاضیةو  بالنظم الهندسیة هخلال وعی

الاسطوانیة  الإشكالو  شبه الدائریةو  كالقباب الدائریة :التعقید من حیث تركیبها السطحيو 

 .2وغیرها الأثاثو  الأدواتعلى 

 

 

  

                                                        
  .52ص، 2002، دار إشبیلیة، ب ط، في الحضارة الإسلامیة العلوم والفنون ،دكتور تاج سرحران1
  .23، 22المرجع السابق ص.رحاب بنت عبد االله2
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  : رمزیة عناصر الزخرفة :الرابع مطلبلا

  : هي أنواعإلى  الوصفو  یمكن تصنیف رمزیة الزخرفة من حیث المعنى

 وهي تعبیرات قدیمة جدا لازمت les motifs primitifs: الرمزیة البدائیة- 1

  .بدائیة ساذجة وأشكالخطوط و  كانت تتكون من نقاطو ، ما قبل التاریخالإنسان 

قوة و  وهي تمثل الالوهیةles motifs symboliques: الرمزیة التعبیریة- 2

عندما شعر بوجود قوة سحریة خفیة في مظاهر الإنسان الأول  استخدمها، السحرو  الطبیعة

فراح یتقرب منها بتعبیرات زخرفیة رمزیة یمثل الآلهة،  وتحاشى ثورة غضب فخاف، الطبیعة

 الأصلیةنقطة ورمز للجهات  توسطهاتفرمز للشمس التي عبدها بدائرة ، بها تلك القوة الخفیة

  .بقطرین متعامدین في دائرة

اصطلاحیة  إشاراتوهي  les motifs idéographiques: الكتابیةالرمزیة - 3

الكتابة و ، كالكتابة الهیروغلیفیة القدیمة، معینة أفكارها عن لیعبر فیالإنسان الأول  استخدمها

  .حیوانأو  طیرأو  جبلأو  صطلحات كانت تقتصر على الرسم نهروهذه الم، الصینیة

ما قبل التاریخ  إنسانرسم  les motifs zoomorphiques :الرمزیة الحیوانیة- 4

اتخذت بعض و ، یصطادهامختلفة لبعض الحیوانات التي كان  على جدران كهفه صورا

الجارحة بشعارات لها في كثیر من  الطیورأو  رسوم تمثل بعض الحیوانات البدائیةالقبائل 

هو حیوان " التنین"الشعوب البدائیة تعتقد بان  ولقد كانت بعض، التزیینو  ضروب الزخرفة

البعض و ، الریاحو  الها للعواصفو  الأرضو  سماءلل إلها فاتخذوا الإلهیةخرافي یملك القدرة 

الغرب و  بحیوانات اصطلاحیة فرمزوا لجهة الشرق بالخروف الأصلیةیرمز للجهات  الآخر

 قدماء الصین فرمزوا الجهة الشرق بالتنین أما.الشمال بالخنزیر والجنوب بالعقابو  بالكلب

ما، الجنوب بالعصفورو  الشمال بالسلحفاةو  الغرب بالنسرو  فرمزوا لجهة  الألوانمن حیث  وا

، الأحمروللجنوب باللون  الأسودللشمال باللون و  الأبیضللغرب باللون و  الأزرقالشرق اللون 

  .1بالأصفرللمركز ولونه  آخربعد قسما  فیما أضافواثم 

                                                        
  .14، 13ص ، بس، بط، المشهور في فن الزخرفة عبر العصور ،محي الدین بن طالو1
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 وهي مكونة من نقاط les motifs géométriques: الرمزیة الهندسیة- 5

متشابكة فیما بینها للحصول على و  متداخلةمضلعات و ، هندسیة مختلفة أشكالو  خطوطو 

  .تكوینات زخرفیة بدیعة

وهذا النوع من الرمزیة استعمل بكثرة  les motifs baroque :الرمزیة المشوشة- 6

  .styleعلیه اسم طراز  أطلقوقد ، عشر في فرنسا في عصر الملك لویس الخامس

قد و les motifs vergetasse ou floraux: الرمزیة النباتیة المزهرة- 7

الرمان زهرة و  الكرزو  الورود كالقرنفلو  الأزهارو  كثیرة من النباتات أنواعاستخدمت فیها 

وبراعم  أوراقو  أغصانو  تتكون هذه التعبیرات النباتیة من سیقانو  النسرینو  السوسنو  الخزامى

  .وأزهار

یمكن تشكیلها و ، الزخرفیةتشكل النقطة ابسط صورة للوحدة  :والخط النقطة رمزیة- 8

وكلما تنوعت ، مضلعات صغیرةأو  مربعاتأو  هندسیا لتعطي تعبیرا رمزیا رائعا كدوائر

  .أفضل تأثیراتهااللون كان أو  النقطة من حیث الشكل

 الإطاراتو  زخرفة المساحات :زخرفیة كثیرة مثل أغراضفي  النقطة وتستخدم

  .غیرهاو  المنسوجاتو 

 كالأوانيیمكن استخدامه في مجالات زخرفیة متعددة  المختلفة بأنواعهالخط  أما

 .1غیرهاو  الحجراتو  المنسوجاتو  السطوحو  الأثاثو  الإطاراتو 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                        
  .15صنفسه،  المرجع ،محي الدین بن طالو1
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 .والوحدات الزخرفیة نواع القواعدأخامات و : المبحث الثاني

  : تقنیات الزخرفةو  مواد: الأول المطلب

وحسب  الأقالیمحسب  الإسلامیةتنوعت المواد التي استعملت في زخرفة العمائر 

فهي ، )الجزائر( الأوسطفهي المغرب ، ي تهمناتالحقبة التاریخیة ال أما، الفترات التاریخیة

  .والأجر الرخامو  الحجارةو  الخشبو  الزلیجو  الجص :في مادة أساساتتمثل 

  : الزخرفة مواد 

 ثم، "بني امیة"استعمال الجص في زخرفة العمارة الاسلامیة في عهد  أبد :الجص/ 1

المادة  الجص المنقوش فأصبح، )قلعة بني حماد(مثل  الإسلاميالمغرب  أنحاءبقیة  في

هد المرابطین بدایة من ع الأقصىو  الأوسطللزخرفة المعماریة بالمغربین  الأساسیة

  .)تلمسانفی الجامع الكبیر(مثل

یتم ، الموجودة في الطبیعة" GUPSE" تصنع مادة الجص من مادة بسیطة هي الجص

بالنسبة  لكما هو الحا، لا یتصلب بسرعة خاصة حتى طرقهب الجص التقلیدي التحضیر

بحیث یمكن ترطیبه قلیلا بالماء ه عمل لإتماممما یتیح وقتا كافیا للنحات ، للجص الصناعي

  .انجازه بعد أشهرتعدیلات عدة  بإدخالفي بعض الحالات  زجویم، لیصبح لینا

ثم یخلط بالماء جیدا ، ویضاف له المرمر، بغربلة الجبس بعنایة فائقة عملیة صنعه تبدأ

یستعمل في هذا الخلیط مكیال  وللحصول على مادة قابلة للتشكیل والنحت، صغیرة أوعیةفي 

بصبر دون ملل حتى یصبح  طه بیدیهخلب "العجان"یقوم، من الجبس ومكیالین من الماء

بعد ذلك ، لاستعماله ویبلغ درجة التماسك المطلوبة ناعما وخالیا تماما من الكتل الصغیرة

 یقوم الطراح بوضع الجص على المكان المراد زخرفته بشكل طبقة غالبا ما یكون سمكها

بواسطة مسطرة وملاسة  السطح وصقلهالذي یقوم بتسویة " النظاف"دور یأتيثم  )سم 4او3(

  .1فةر حتى یصبح مستویا وجاهزا للزخ

                                                        
، 2013، تلمسان، قسم علم الآثار، والزیانیین الزخرفة المعماریة في عهد المرینیین، رسالة دكتوراه. عولمي محمد لخضر 1

  .46، 45ص
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، وفرجار الذي یقوم برسم تصمیم الزخرفة بواسطة مسطرة" الغبار"بعد ذلك دور ویأتي

الورق ومرسام أو  من الجلد )gabarit(ویستعمل نموذج مثقوب ة الزخرفة الهندسیةلفي حاو 

)pochoir( في حالة الزخارف النباتیة.  

، والألوان الأشكالالخزفیة متعددة  یطلق مصطلح الزلیج على تلك القطع: *الزلیج/ 2

بحیث تشكل لوحات زخرفیة جمیلة ذات تصامیم ، حسب مخططات دقیقة یتم تجمیعها

السفلیة  الأجزاءرضیات وكسوة ساسي لتبلیط الأأبشكل  تستعمل و كتابیةأ نباتیةو  هندسیة

  .والسلالم الأبوابالعقود وحتى عتبات و  الأعمدةوفي حالات نادرة لكسوة ، للجدران

شیوعا تلك  وأكثرها الهندسیة المتنوعة الأشكالى لع أساسایعتمد الزلیج في تصامیمه 

البسیطة لتبلیط  أشكالهتستعمل ) carré étoile(المربع المنجم أساسالتي یقوم رسمها على 

التصامیم النباتیة فهي قلیلة استعملت  أماالمعقدة لكسوة الجدران  الأشكالبینما ، الأرضیات

فاریز لأا لإنجاز أیضاتعمل الزلیج سا المیاه كما نفوراتمحیط و  لكسوة كوشات العقود أساسا

  .الكتابیة

ثم تترك ، المقالع على هیئة كتلعملیة صناعة الزلیج باستخراج الطین من  أتبد

حتى تصبح قابلة " انالعج"ساعة في حوض ماء لیتم عجنها بعد ذلك من طرف 24لمدة

سم وسمكها 11.50 *11.50 تشكل منها بواسطة قوالب من مربعات مقاساتها، للتشكیل

سم تترك تلك المربعات عند الشمس حتى تتماسك جیدا لیتم تسطیحها بعد ذلك على 1.50

ثم تصقل حتى تصبح ملساء ویعاد تعریضها للشمس حتى ، لنزع الزوائد أطرافهالوحة وتقطع 

ى تطلى الأول  بعد عملیة الحرق، ىالأول  وبعد ذلك یتم حرقها في الفرن للمرة، تماماتجف 

 یأتيساعة من ذلك 24بعدو ، مختارة وتحرق مرة ثانیة في الفرن لتثبیت اللون بألوانالقطع 

عملیة في  أدقتلیها ، الحبرو  الذي یرسم على هذه القطع بقلم من الخیزران" الرسام"دور

إلى  حیث یستعمل منقاش حاد لقطع الزلیج" التكسیر التي یقوم بها الكار صناعة الزلیج هي

  .1مما یسهل عملیة تجمیعها لاحقا، مربعات الظهر بشكل مائل نحو الداخل

                                                        
  .52، 47ص، المرجع السابق، عولمي محمد لخضر1
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مستویة توضع علیها طبقة  أرضیةیتم رسم الخطوط العریضة لتصامیم الزلیج على 

 من لوحة الزلیج یمكن حملها أقسامخشبي للحصول على  بإطار مؤطرو  رقیقة من الرمل

  .أماكنهاتثبیتها في و 

جانب استعماله في إلى  الإسلامیةن الخشب یستعمل عادة في العمارة اك :الخشب/3

  .لتغطیة السقوف المسطحة من الداخلالأثاث و  المشربیاتو  النوافذو  الأبواب

والتي یطلق  المنحدرینملحوظا حیث استعمل في تشكیل السقوف ذات  ثم عرف تطورا

وهي تحاكي الشكل الخارجي للسقوف المكونة من " شلةبر ال"علیها في المغرب مصطلح 

نحو  مائلة أضلاع أربعةمن  أیضاوتتكون ، من الخارج الأخضرالمنحدرین ومكسوة بالقرمید 

  .مربعة حسب شكل المساحة المغطاةأو  تتوجها مساحة مستطیلةو  45ْل بزاویة الداخ

 جدید بأسلوبحیث استعمل ، توسعا في المغرب العربيو  استعمال كبیرب شعرف الخ

للزخرفة  أساسیةمادة  أصبحو ، الإسلام بالمغربد من نوعه لم یسبق له مثیل في العمارة یفر و 

العلویة للواجهات المطلة على  الأجزاءعقود لكسوة ریة باستعماله على هیئة لوحات و الجدا

هو توفر  المتجههذا إلى  أدىالذي  الأمرلعل و ، مداخلالتي تعلو ال الطلاةالصحن وفي 

الزخرفة  أشكالونقشت على اللوحات الخشبیة مختلف ، في الجبال المغربیة الأرزخشب 

  .المعهودة على الجص من زخارف نباتیة وهندسیة وكتابیة

على  الإسلاميى في الغرب الأول  اعتمدت العمارة في القرون الخمس :الحجارة/ 4

، الأندلسفي أو  الإسلاميفي البناء سواء في المغرب  أساسیة الحجارة المصقولة كمادة

عن ذلك  الأمثلةو ، الغائرأو  كانت الزخرفة تتم على سطحها مباشرة بواسطة النحت البارزو 

مثال على  ویمكن اعتبار جامع قرطبة ابرز، بالأندلسأو  الأوسطبالمغرب  كثیرة سواء

 الأقصىو  الأوسطالمغرب و  الأندلسفي  أما الأوسطالمغرب و  بإفریقیاالتقلید  استمر هذا.ذلك

صاحب ذلك الاعتماد و ، العمارة منذ عهد المرابطین يف الأساسیةالمادة  الأجر أصبحفقد 

  .1علیها انجاز الزخرفة الأجرعلى مواد جدیدة لكسوة تلك الجدران المشیدة من 

                                                        
   .56ص، المرجع السابق. عولمي محمد لخضر1
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ومادة الجص ، السفلیة من جدران المباني الأقساموتتمثل تلك المواد من الزلیج لكسوة  

لذلك كان استعمال الحجارة بشكل محدود في ، العقودو  العلویة من الجدران الأقساملكسوة 

  .تلمسانو  خاصة في الرباط الأضرحةأو  البوابات

فقد كان مستعملا بشكل واسع ، عن الحجارة یمكن قوله عن الرخام قلناه ما :الرخام/ 5

السفلیة ى لكسوة الجدران خاصة الاجزاء الأول  خلال القرون الخمسة الإسلامیةفي العمارة 

عن ذلك اللوحات الرخامیة  الأمثلة أهمولعل ، المرادة منها وتنقش علیه المواضیع الزخرفیة

التي أو  تزین محراب جامع قرطبة إليوتلك ، مة التي كانت تزین حنیة جامع القیروانخالمر 

استعمال هذه المادة  فقد اقتصر في عهد بني مرین أما، تكسوه جدران قصر مدینة الزهراء

  .الأرضیاتتبلیط و  ونفورات المیاه تیجانهاو  الأعمدةعلى 

، القدیم الأوسطفي البناء تقلیدا قدیما بمنطقة الشرق  الأجركان استعمال : جرلأا/ 6

في  الإسلامیةواستمر هذا التقلید في العمارة ، بلاد الرافدین وبلاد فارسوبشكل خاص في 

  .العراقإلى  بلاد الشامفي  الإسلامیةعهد بني عباس حین انتقل مركز الدولة 

في تشكیل بعض التركیبات الزخرفیة لتزیین عمائرهم  الأجراستغل البناؤون العباسیون و 

لهذه المادة من الناحیة  استعمال أهم إنغیر ، الحنایاو  الصماء العقودفي  أساساوتتمثل 

  .الوسطى في ضریح السمانین ببخاري بآسیاالزخرفیة ظهر 

لكن لیس بدرجة و  مبكرا الإسلاميفي الزخرفة المعماریة بالغرب  الأجركما استعمل 

 الأجراستعمل  الأندلسففي ، المجاورة لها والأقالیمكما كان في بلدان المغرب العربي  كبیرة

 الأندلسیةالعقود كانت عقود المباني  سنجاتفي تشكیل  الأمر بدایةفمن الناحیة الزخرفیة 

 أصبحتجمالا خاصا على العقود التي  أضفىالصفراء مما  من الحجارة سنجات تتكون من

الحال في عقود جامع قرطبة  هو كما، الأندلسیةمنذ ذلك العهد احد ابرز ممیزات العمارة 

من الناحیة  الإسلاميغرب ماستعمال بال أحسن الأجروجد ، وفي عقود قصور مدینة الزهراء

 أولوظهر  المربعة المآذنالزخرفیة في تشكیل شبكات المعینات الهندسیة التي تكسو بدن 
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 هذا النمط أصبحومنذ ذلك الوقت ، مرة هذا الشكل الزخرفي في جوسق مئذنة جامع الكتیبة

  .1وهي في غالبیتها مبنیة من الاجر الأوسطبالمغرب آذن د لتزیین المالزخرفي هو السائ

وهي تعتمد ، ومواضیعها وعناصرها وأسالیبهالقد تنوعت الزخرفة  :تقنیات الزخرفة.ب

  : على عدة تقنیات هي

بسطها على المساحة المراد إلى  بعد تحضیر المادة یبادر الفنان :تقنیة النقش1

 سم3یختلف سمكها باختلاف النوع الزخرفي الذي یرید توظیفه من تغطیتها على شكل طبقة 

وهو ، ثم یشرع في رسم موضوعاته على الجص حیانالأعض بفي ، سم 18إلى  سم 4إلى 

 حادة ومسطرة آلةالمجال المرتفع في البناء باستعمال إلى  صقالته لیصل ممتطىلا یزال لینا 

كون رسمها سابقا فوق نوع التي قد ی الإشكالاستعمال بعض إلى  وقد یلجا الفنان، ضابطأو 

قد عرفت هذه و  الحفر النهائي تي بعد ذلك عملیةأثم ت، فینقلها على الجصمن الورق 

النقش على الجص كان یؤدي بالة من  أنالذي یدل على  الأمر" نقش جدیدة"باسمالطریقة 

لكن یحدث في ، اللوحة المغطاةأو  وتتم هذه العملیة على مستوى عمودي من الجدار، حدید

عملیة الحفر من  أثناءانه یتجه إلى  بعض الحالات ان یتوخى الفنان طریقة الحفر المائل

وملاحظ . لیهیتبع محور رؤیة المشاهد المتطلع إ نماأالنقش مائلا ك فیأتي، اعليإلى  أسفل

التجزیع  مبدأ أساسالمائل تعالج على أو  سواء في الحفر العمودي الجص المنقوش أن

نما إحجاماالجصیة لا تمثل  فالأشكال  الأسودو  الأبیضعلامة بین  إنهاعلى  إلیهاینظر  وا

هذه الزخرفة البارزة على  أحیاناوقد نجد ، تنشا من الظلال الممدودة التي تدور مع الضوء

وقد تنوعت ، على الجدار الأخرىتوضع الواحدة منها فوق  كسوةمستویات مختلفة تحفر في 

  : أبرزهاوالتي من  شالنق أسالیب

 عغائرة استعملت في جمی الأرضیةو  هو ظهور الزخارف بارزة :النقش البارزأ 

یستعمل  أنویرجع ، اجد المغربیة بواجهة المحرابسالزخارف الكتابیة بصفة اكبر في الم

هذا النوع من النقش حیث یذكر العلامة ابن خلدون في  أنتاجنوعا من القوالب في  المزخرف

 .2الحائط تعد بواسطة قوالب یصب في الجص على شكل سائل ثم یثبت على إنهامقدمته 

                                                        
  .58ص، المرجع السابق.عولمي محمد لخضر 1
  .19ص، 2013، تلمسان، قسم علم الآثار، الزخرفة الجصیة، رسالة ماجستیر. رزقي نبیلة2
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الجصیة حیث  الأرضیةائرة وسط تظهر الزخارف غالأول  هو عكس :النقش الغائرب

هذه التقنیة  أنابن خلدون یدلي ، ج المحاریبیتتو و  استعمال هذه التقنیة في القبیبات كثر

 تنفذ مباشرة على الجدران فوق سطح اعد مسبقا من الجص وذلك بالحفر أنها أي مباشرة

  .حدیدلقطعة من ا بواسطة

تي استخدمها المسلمون في العصور هو من احد الطرق الفنیة ال :تقنیة الفریسكو 2

تها وطریق، الجص وهي عبارة عن رسوم مائیة مرسومة على، لوسطى لزخرفة مبانیهما

المذابة  بالألوانتكسى الجدران بطبقة من الجص یطلى فوقها : الخطوات التالیة تتلخص في

 أثناءحتى یتشرب اللون ، یراعي ان یوضع الطلاء قبل تمام الجفاف الجصو ، في الماء

  .جفافه ویتفادى سقوطه

بعد تشیید  الإسلامیةعالیة في جمالیات فنون العمارة  شهدت مادة الجص صیحة

 للإرثذلك راجع و ، الثقافة الدینیة لإشعاع الإسلامیةالمراكز و  الجوامعو  العدید من المساجد

  .كل فتراته التاریخیة فيالثقافي الذي یحمله الفنان المسلم 

قامت عمارة المساجد على طرز معماریة بتصامیم ممیزة جعلت لها مكانة ضمن روائع 

 البناء لأعمالمن الاستغلال الجید لهذه المادة  المعماريتمكن  إذ، الإسلامیةالعمارة 

 توریقاتهاحنایا  بین أفارزهاوجعل من  أغناهاطرز الخط العربي الذي  تحویتهاو  الزخرفةو 

  .1الذروةإلى  وخطوطها الهندسیة ما یسمو

جاء استجابة  إسلاميهي ابتكار : النقرةو  اللسانأو  التعشیقو  تقنیة التجمیع 3 

 الرطوبةو  من الحرارة بتأثیرالانتفاخ و  الانكماشو  خاصیاته من حیث التمددو  لطبیعة الخشب

 للأنواعتلك الطریقة لنتیجة الافتقار  كما جاءت، هي العوامل الطبیعیة التي تمیز المنطقةو 

الطریقة التي وتقوم هاته ، لما وجد منها الأقصىتلاؤمها مع الاستغلال و  الخشبالجیدة من 

 أضلاعالحجم داخل و  استخدمت في الزخارف الخشبیة على تجمیع حشوات مختلفة الشكل

طارات تسمى و  عن طریق ادخال اللسان في النقرة بالأخریرتبط كل منهما  أشرطةو  وا

 الخرط في تنمیق الخشب وتزیینه بقولهو  النقرةو  تقنیة اللسانإلى  ویشیر ابن خلدون، التعشیق

                                                        
  .25، 24صالسابق،  المرجع رزقي نبیلة،1
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 تشكیلها ثم تؤلف على نسب مقدرةو  الخرط یحكم بریها القطع من الخشب بصناعةتهیئة "

على تناسب  الأشكالوقد اخذ منها اختلاف ، ملتحمة أعین لمرأىدو بفت بالدساتیرتلحم و 

التقنیة تشكل  بهاتةو ، ...."نق ما یكونأأ بصنع هذا في كل شيء یتخذ من الخشب فیجيء

الستة منها فالطبق ذي  یتألفحیث یسمى كل طبق بعدد حشواته التي ، النجمیة الأطباق

  .هكذاو  عشر یسمى المثمن حشوات یسمى الطبق المسدس وذي ثمانیة والاثني

 الإطباقالتعشیق والتي تجسدها و  ن التكوینات الزخرفیة التي تؤلفها تقنیة التجمیعإ 

 إعداد أولاتتطلب  إذ، واشق التقنیات أصعبتقنیاتها من و  ن اعقد التكویناتالنجمیة تعد م

  .1رسم مصغر للحجم الطبیعي للموضوع

حكامو  تمیزت هذه الزخارف بقوة التعبیر :تقنیة الزخارف المعدنیة- 4 دقته و  الصنع ا

ذلك  أنلا شك و ، مما یدل على مدى التطور الذي بلغته هذه الصناعة في العصر المغربي

وقد استخدمت في زخرفة باب ، التطورو  التي تؤید الكثرة المناقشةو  بسبب الرواج إلا یأتيلم 

  .جامع سیدي ابي مدین

  : تقنیة الزخرفة بالبریق المعدني فوق الطلاء-

 لونین هماأو  كانت الزخارف ترسم وفقا لهاته التقنیة بلون واحد هو البریق المعدني

البریق المعدني هو المعروف في المصادر العربیة بالغضار و  الأزرقالبریق المعدني واللون 

 الإسلاميالزخرف ذي البریق المعدني ابتكار أو  الحدیثة الأجنبیةالمذهب وتسمیه المراجع 

عدیدة  أنواعوقد ظهرت ، م9/ه3سامراء في العراق في القرن ما ظهر في أولخالص ظهر 

  : المغرب وهي كالتاليو  الأندلسفیما بعد في 

ویمتاز ، الذهبي ظهر بالمدینة المنورة الأصفروهو  :الزخارف المرسومة بلون واحد

  .الأرضاللمعان بحیث لم تؤثر فیه المدة الزمنیة التي مكثها في باطن و  بالرقة

في نفس خزف  الأزرقاللون و  الذهبي الأصفرهو و  :الزخارف المرسومة بلونین

  .الفراغاتالذهبي لملء  أماالغلیظة  الخطوطلرسم  الأزرقالمنصورة استعمل اللون 

                                                        
مخبر البناء العام الحضاري للمغرب ، 1ط، بتلمسان جمالیة الفن الإسلامي في المنشآت المرینیة. د عبد العزیز لعرج 1

  .114، 113ص ، 2007،، دار الملكیة، الجزائر، معهد الآثار، الأوسط
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الطلاء الزجاجي أو  المقصود بالطلاء هنا الدهان :الزخارف المرسومة تحت الطلاء

وهو ما كان ، بدونهاأو  صلصالیهالشفاف وكانت القطع تطلى بطلاءات معتمة فوق بطانة 

ثانیة وهذا ما یعاد حرقه للمرة الو  وكان یحرق ثم یرسم الأندلسيالمغربي  مطبقا في الخزف

  .اكسبه اسم الزخارف المرسومة تحت الطلاء

تتمیز بالازدحام قوامها عناصر : متعددة بألوانالزخارف المرسومة تحت الطلاء - 

 الألوان أنالغامق وبالرغم من  والأزرق الفاتح والأخضر الأصفروهندسیة باللونین نباتیة 

  .قویة فان رقتها وجمالها لا یحس بها مثل القطعة السابقة

  : تعتمد على ثلاثة طرق وهي :تقنیة الزخارف الخزفیة 5 

تستخرج من ، مربع الخزف هي الطینة المحروقة أساس إن :صناعة الخزفو  الطلاء- أ

المتحصل علیها و  نقاوة قصوى لإكسابهاوذلك ، ثم تنقى مما علق بها من شوائب الأرض

في قالب خشبي مستطیل الشكل  المربعاتتتم قولبة ، بالضربأو  بالأقدامبدعك العجینة 

 الأحجاممما یفسر  أضلاعهامقاسات مربعین وقد تختلف إلى  خشبیةتقسمه عارضه 

النهائي وذلك یتم بعد  المربعات شكلها تأخذبعد تقطیعها بدقة ، المختلفة لمربع الخزف

تشوى في الفرن تتم هذه  أنتترك بعدها لتجف قبل ، التملیسو  التنظیف تخضوعها لعملیا

مماثلة حاجز ذو فتحات  أفراندرجة مئویة داخل 900الى800العملیة في حرارة تقارب 

  .تتسرب من خلالها الغازات الساخنة

الرصاصي  الأبیضبعد حرق الطین یطلى بطبقة من الطلاء  :الطلاء تحضیر - ب

یحصل و  الطلاء الملونة أنواعتنفذ تلك الرسوم بواسطة ، یصبح مربع الخزف جاهز للزخرفة

وبذرات الرمل  الرصاص بأكسیدیمزج ، الملونة الأكسید أنواعبخلط معین من  الألوانعلى 

فیحصل  الأزرقاللون  أما، النحاس أكسیدبواسطة  الأخضر ویحصل على اللون، الدقیق

في الخزف  أیضانجده بكثرة في مربعات الخزف بمدینة الجزائر كما نجده  أكسیدعلیه من 

 مالمنغنیز  أكسیدنتیموان ویستخدم الأ نحصل علیه من أكسیدصفر فالأ ونلما الأ، 1القدیم

  .البنفسجيإلى  الحدید للحصول على اللون البني المائل بأكسید أحیانازوجا مم

                                                        
  .119ص، المرجع السابق. عبد العزیز لعرج  1
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طلاء زجاجي على سطح البلاطة المربعة حتى تتم هذه العملیة بصب  :التزجیج- ج

قلیل من الاكاسید  بإضافة ویمكن تلوینها، تصبح مشمعة فیكسبها مظهرا زجاجیا براقا

  .1بالأكاسیدالتزجیج و  التزجیج الترابي :مستعملان بكثرة هما نوهناك مستحضرا المعدنیة

  نواع الزخرفةأ: المطلب الثاني

  أهمیة الإسلامیةة في ظل الحضارة الزخرفة الهندسیاتخذت : الزخرفة الهندسیة- 1

 الإحساسمبعثها  عبرت عن مضامین روحیة، خاصة وشخصیة فنیة فریدة من نوعها

ینفرد العربي بخیاله الهندسي الذي ینصب عن الكتلة  إذ "والإشكالالخطوط دسها والخیال وح

مالا إلى  وتتعاقب وتتبادل وتمتدتتكرر ، خطوط ومنحنیاتإلى  یحولهاو  ویجزؤوهافیقسمها 

إلى  هذا الخیال الهندسي الذي تحول" نهایتهاأو  الناظر یحدد بدایتها یكاد لانهایة حتى 

تحكمت فیها قواعد هندسیة وقوانین  والأحجاموالفراغات  الأشكالو  صورة مادیة من الخطوط

في  أساسیاب دورا لعبت فیها الطرق الحسابیة من جمع وطرح وقسمة وضرب وتناس، ریاضیة

وهي الصفات التي تطبع ، والأحكامالدقة و  الأجزاءالتناسق العام والتوازن من صفة  اكسباها

یة سمات الرئیسوتعد الزخرفة الهندسیة واحدة من ال، الفنیة الخالدة بالطابع الجمالي الأعمال

، المكان والزمان وهي وحدة فریدة في، ومضامینه وأسالیبه إشكالهفي  الإسلاميالموحدة للفن 

 الأطلسيالمحیط إلى  من الهند شرقا الإسلامیةتمتد في جمیع البلاد العربیة  لأنهافي المكان 

لا االمسیحیة شم الأوروبیةالبلاد إلى  التأثیربل وتجاوزتها في ، شمالا ینلر بال بوج غربا

  .2ه حتى الیومیزخر بها منذ بدایة تشكل الإسلاميفي الزمان فان تاریخ الفن  أما، وغربا

  : الزخرفة الهندسیة على وتعتمد

  . المتوازي، المتقاطع، المنكسر، المنحني، المستقیمالخط  :الخط

  .شكالهأبجمیع  :المثلث

  .وست وثمانیة رؤوس أربعة :النجم

                                                        
  .17 ،16، ص 2007، الجزائر، منشورات البرزخ، ب ط، مربعات الخزف الفترة العثمانیة في الجزائر، زهرة عیساوي 2
  .139ص، مرجع سابق ، عبد العزیز لعرج2
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  .سداسي، المضلع، نالمعی، المستطیل

مقطوعة  نباتیة وهندسیة وهي اضاف متشابكة متداخلة دائرة تتضمن عناصر :الدائرة

  .1بقواطع

  .خرىأ حیاناأ وفي شكل حبیبات، حیاناأ نقش في شكل خط متصلی :مربعال 

، بصفة عامة الإسلامیةالخراطیش في الزخرفة أو  انتشرت زخرفة الجامات :الجامات

تشكلت عن طریق الخطوط و ، والأخشابالرخام والمعادن و  حیث جاءت على السجاد

  .2الكتابیةالمستقیمة الفاصلة بین السطور 

 سلامي من ابرز المظاهرالفن الإتعد الزخارف النباتیة في  :الزخرفة النباتیة-2 

مظاهرها  وتجسید، محاكاتهاو  تمثیل الطبیعةالصور التي توضح ابتعاد الفنان المسلم عن و 

ك الفنان للیها ذوالتي دفع إ، ضوعات الممیزة في الفنالمو  إحدىفهي ، في منتجاته الفنیة

بلغ  شكالها حتىأو  مما جعله یبدع في صورها، نواهیهاو  لتوجیهات العقیدة الدینیة استجابة

حدا لم  إبداعهاو تجاوز في ، الجمال تفوق فیها تفوقا لا نظیر لهو  بها درجة سامیة من الفن

سلامیة لإطلق على هذا النوع من الزخرفة اأن أ لاه لدرجةو ت، أو یبلغه من سبقه من الفنانین

العربي  أصلهاالتوریق العربي كتابة عن أو  الرقش العربيأو  )arabesque( سكرابلأاسم ا

  .الإسلامي

  3م9/ه3القرنسامراء في العراق فی بمدینةالأول  التوریق العربي زخرفة شهدت تطورهاو 

، التطوریة موازاة مع توسعها وانتشارها جغرافیا خارج حدود مولدها وواصلت مسیرتها

وزخارف التوریق العربي مؤلفة من فروع وجذوع ، والمغرب على سواءفي بلاد المشرق  وذلك

تبدو حینا قریبة من الطبیعة وفي معظم ، ومتتابعة ومتشابكة ومتقاطعة منثیه وسیقان ممتدة

وظلت تنتشر ، النباتي أصلهاإلى  الصور الهندسیة منهاإلى  شدیدة التحویر اقرب الأحیان

                                                        
، 2011، الجزائر، الأبیار، دار كنوز الحكمة، ب ط، وادي ریغو  مساجد أثریة في منطقتي الزاب ،عبد العزیز شهبي 1

  .270/273ص
  .333/334ص ، 2007، الجزائر، دار الحضارة، 1ط، السكة الجزائریة في العهد العثماني ،یمینة دریاس 2
  .203ص، مرجع سابق .عبد العزیز لعرج 3
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درجات  أقصىإلى  ووصلت، مكانة لها أسمىاحتلت  وتنمو في المناطق التي بلغتها حتى

  .م14.13/ه8.7تطورها في القرن

  : نواع النباتیة التي تعتمد علیها الزخرفة النباتیة هيشكال والأومن الأ

 یحلي تاج المحراب: الغصن اللولبي- :الغصن.  

  1یحلي الخزف والزخرفة الجصیة: الغصن الملتوي-

  تحلي الخزف الزخرفة الجصیة الوریقات -: الورقة.  

  الزهور عدیدة البتلاتو  الزهور المتراكبة -: الزهرة.  

  الورود عدیدة البتلاتو  الورود المتشابكة -: الوردة  

  زخرفي محور بأسلوبتنقش هذه الزهرة  -: زهرة السوسن.  

   من تعتبر و  "ائق النعمانقش"ة ولفظها العربي هویلالة كلمة تركجال -: الجلالةزهرة

إلى  العثمانیین بهذه الزهرة یعود اهتمامو ، اتیة المتمیزة للزخرفة العثمانیةالنب اهم العناصر

لالة تحتوي على جكلمة ال أن إذ، بعض المعتقدات الدینیة التي تكمن في اسم الزهرة نفسها

  ).االله( نفس الحروف التي تتكون منها لفظة الجلالة

  وهذا من ، تمثل الفاكهة بحبیباتنخیلیة  مراوحنصاف أ وهي ملء- :الثمار

  .الرمان تعتبر من فواكه الجنةو  حالبل - : هذه الفواكه وهيومن أهم  العثمانیة التأثیرات

 بأشكال، الإسلامیةمن الطرز  ظهرت هذه الزخرفة في كل -: المروحة النخیلیة 

 خط الدائرةبین كذاالكلمات و ، ملء بعض الفراغات الموجودة بین الحروفل استعملتمختلفة 

  .2النصوصو 

 خرىأحیانا أحیانا ومركب أ ظهرت هذه الزهرة بشكل بسیط-: زهرة عباد الشمس :  

  .زهرة مسننة فقط مكونة دائرة یتكرر فیها نفس العنصرو  ورقتین -: البسیط

  .أوراقزهرة وعدة -: المركب

                                                        
  .268ص، مرجع سابق ، د عبد العزیز شهبي 1
  .228/331ص ، مرجع سابق د یمینة دریاس،2
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 هلال المزدوجعبارة عن شكل یشبه ال-: كلیلالإ.  

 1فة العثمانیةكثیرا في الزخر  واستعملتدون ساق  محور رسمت بشكل-: الخرشوف.  

  : الخطیةأو  الزخرفة الكتابیة3 

والأحادیث  القرآنیة الآیاتالعناصر التشكیلیة استخدمت في تسجیل  أهموهي من 

 تناسق اجزائهاو  فعمل الفنان المسلم على رشاقة الحروف، الدعاءو  المأثوراتو  النبویة

  .2تزیینهاو 

 غایته الكمال الخط فنا وأصبح منها الخط الكوفي في صفته القدسیة اكتسبحیث 

الذكر الحكیم  آیاتبذكر القلم في  وقد تمثل ذلك، الكتابة لهما مكانة عند المسلمینو  فالحرف

  .3"یسطرون ن والقلم وما"

  4"لم یعلم ماالإنسان  الذي علم بالقلم علم الأكرموربك  اقرأ"وقوله تعالى

كي یؤدي من خلالها ، مكانة جمالیةإلى  رفع بدلالات الخط العربي قد فالفنان المسلم

  : غرضین

  .والثقافیة من خلال ما یقرا عن الكتابة تنظیم معارفه العملیة: ولالأ

  .بالفن إحساساهو ما یعطي : الثاني

ین بذلك للمعرفة والفن في وظیفته حیث یكون الخط محمولا على صورة زخرفیة لیب

حیث نرى التوافق الفني والعلمي لكثیر من المخطوطات ، 5والتأملبعادا خلاقة في التعلیم أ

الجوامع الدینیة وان التركیب و  التي تظهر للعیان على قباب وواجهات المساجدو  العربیة

                                                        
  .331صنفسه،  مرجع ، د یمینة دریاس1
  .235ص، 1986، مكتبة الجامعة المعرفیة، ب ط، قواعد الزخرفة محمد حامد جاد،2
  .1الآیة  القرآن الكریم، سورة القلم، 3
  5الآیة سورة العلق، . القرآن الكریم 4
  .109ص ، 1989، سلسلة دار المعرفة، الكویت، الفن العربي یةجمال، بهنسي عفیف5
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الجوامع له قیمة جمالیة خاصة من خلال و  الزخرفي مع الخط الكوفي على واجهات المساجد

  : ویمكن تلخیص هذه الكتابات في، المعرفیة أنسقهاالتوازن في و  الإیقاع

 اللافتات، النقود: مثل: لقابلأا.  

 1بسیطة منصوصة على العزةو  عبارات قصیرة: دعیةلأا.  

، والحیوانیة في فنه الآدمیةاتخذ الفنان المسلم الصور  :دمیة والحیوانیةالزخرفة الآ-4

  .2الأصنامإلى  بالعودة الأفكارخشیة اندراج  الإسلامحیث كان هذا الاتخاذ مكروها في بدایة 

 محاكاة مخلوقات الطبیعة فعندما كان یرسم الكائناتإلى  الفنان المسلم لم یتجه إن

بحیث تحقق ، جورهاو  كعناصر زخرفیة یكیفها بل یتخذها، الحیة لم یكن یرسمها لذاتها

في الفن  الاستعمالالحیوانیة قلیلة و  شكال البشریةالأ ولقد كانت، الجمالیة البحتة إغراضه

 سلامي حیث لم تلعب دورا هاما في الزخرفة كبقیة العناصر الزخرفیة ولكنها لم تهمل كللإا

ل اللون الذي حدد رة وحیة من خلابشباح ولكنها معأ همال فالشخوص لم تكن سوىالإ

 .مبارزةالو  الصیدو  الرقصو  وهي تحدد مشاهد الشراب والموسیقى، حركتها وخطوطها

 

 

 

 

 

 

  

                                                        
  313/318ص، مرجع سابق د یمینة دریاس،1
  .233ص، مرجع سابق ،محمد حامد جاد2
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 انتشرت والتي، مراءالأالریاضیة التي كان یرسمها و  من حیاة اللهو مأخوذةفالمواضیع 

  .1القصورإلى  من الشرق

  : وبعض الحیوانات التي تعتمد علیها الزخرفة الحیوانیة هي

 ارسلان الأتراكیسمى عند  :سدلأا.  

  هم رموز للقوة: الفهدالنمر و.  

 والصداقة والأمن، رمز للسلام، الحمام، الیمام، الصقر: الطیور.  

 2للطهارة اتخذه الفنان رمزا: السردین، كسمالأا.  

  : الزخرفة الطبیعیة-5 

 فن العمارة بصفة عامة فهي تشمل لزخارف الطبیعیة الجانب الرمزي فتشكل معظم ا

  : النجوم وهي كالتاليو  الهلال

 المدبب، المغلق، المضاعف، البسیط :نواعرمز الخلافة وهو أ: الهلال  

 للإضاءةاستخدم كنوافذ  :الخماسي :كالتاليوهي : النجوم.  

  ختم سیدنا سلیمانإلى  رمزی :السداسي

 .3السقوف: في الزخارف المدرجة على الخشب مثل: الثماني

 

 

 

 

 

 

                                                        
  .225ص، 2طبعة ، دار الطلاس للدراسات والترجمة والنشر، الفن الاسلامي ،بهنسي عفیف1
ص ، 2008، مطبعة الدیوان، ئریة في العصر الحدیثالمنشآت الجزا، القلاع والحصون في الجزائر، د علي خلاصي2

265.  
  266ص، مرجع سابق، د علي خلاصي3
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  : للزخرفة قواعد مستمدة من الطبیعة وهي كالتالي: قواعد الزخرفة: الثالث طلبالم

عمل فني أو  التي یجب توفرها في كل تكوین زخرفي الأساسیةهي القاعدة  :التوازن.1

عن طریق حسن لتوزیع ، الشامل تعبر عن تكوین فني متكاملو التوازن بمعناه ، تزییني

  .مع بعضها وبالفراغات المحبطة بها التناسق في علاقاتهاو  الألوانو  الوحداتو  العناصر

، القواعد التي تقوم علیها بعض التكوینات الزخرفیة أهموهو من  :التماثلأو  التناظر.2

بواسطة مستقیم یسمى محور التناظر وهو ، التي ینطبق احد نصفیها على النصف الاخر

  : على نوعین

في اتجاه  الأخریضم العناصر التي یكمل احد نصفیها النصف  :التناظر النصفي: أ

  .متقابل

 عنصرین متشابهین تماما في اتجاه متقابلفیه یكتمل التكوین من  :التناظر الكلي: ب

  .متعاكسأو 

غالبا ما تتضمن الشعب الذي ، سیما النباتیة لاو  معظم التكوینات الزخرفیة :التشعب.3

  : هي نوعانو  في نمو مفارقها أساسااتخذ 

منحنیة من أو  الوحدات من خطوط مستقیمةو  الأشكالوفیه تتفرع  :من خط التشعب

نمو الفروع من و  النبات من فروعها أوراقنمو و ، جانبین كسعف النخیلمن أو  ب واحدجان

  .الإطاراتو  الجذوع ویستخدم هذا النوع في الزخرفة على الاشرطةو  السیقان

إلى  فلو تنظر مثلا، الزخرفة ویوجد بكثرة في الطبیعة قواعد أهمهو من  :التكرار.4

، تارة متبادلة وتارة متعاكسة، مصطفة على جانبین بنظام بدیع الأوراقغصن شجرة ترى فیها 

وحدة زخرفیة طبیعیة أو  عنصرأي  بتكرار أن إذ، كما نرى تدرجها في التكوین الزخرفي

حتى ولو لم یكن ذلك العنصر في حد ، بدیع كانت ام اصطناعیة نحصل على تكوین زخرفي

  .1ذاته جمیلا

                                                        
  . 120ص ، مرجع سابقالفن العربي یةجمال، عفیف بهنسي1
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  : نواعأوالتكرار 

  .في وضع ثابت متناوب، فیه تتجاوز الوحدات الزخرفیة :العاديالتكرار .أ 

إلى  متعاكسة تارة أوضاعفیه تتجاوز الوحدات الزخرفیة في  :التكرار المتعاكس.ب

  .تعاكسو  الیسار في تقابلإلى  الیمین وتارةإلى  تارةو  الأسفلإلى  وتارة الأعلى

تعاقب و  زخرفتین مختلفتین في تجاوزهو استخدام اشتراك وحدتین  :المتبادل التكرار.ج

  .1خرىالأى الواحدة تلو 

  : الوحدات الزخرفیة :الرابع المطلب

الفراغ  بأنواعساس التكوین الزخرفي ویمكن تعریفها هي أ :الوحدة الزخرفیة 1 

یمكن تصنیف الوحدات و ، مجموعة خطوط متلاقیة تبعا لنوعهاأو  المحصور بین خط

  : ساسیین هماأ قسمینإلى  الزخرفیة

شكال لأاو  وهي التي یمكن تكوینها من العلاقات الخطیة :الوحدات الزخرفیة الهندسیة.أ 

وهذا النوع من الزخرفة . غیرهاو  النجمیة والدوائر الأشكالو  المضلعات المنتظمةو  الهندسیة

  .واني والمشغولات المتعددةلأاو  الإطاراتو  شرطةلأیستخدم في تزیین ا

ومعظمها ، لوحدات المستمدة من عالم الطبیعةوهي ا: الزخرفیة الطبیعیةالوحدات .ب

، الدقةو  كثیر من العنایة إلى ارسمه ویحتاج، عنه أخذتهیحمل صفات الشكل الطبیعي الذي 

  : هي واهم العناصر الزخرفیة الطبیعیة

 الأشجاروفروع  وأوراقوالثمار  الإزهارو  الأعشابتضم و : العناصر النباتیة.  

 الحیواناتو  الأصدافو  الأسماكو  الطیورو  وتضم الحشرات: العناصر الحیوانیة.  

  كالرقص، الإنسانالتعبیریة لجسم  الأوضاعتضم مختلف و  :الآدمیةالعناصر 

  .الریاضة و  التمثیل الحركيو 

                                                        
  .120صالفن الإسلامي،  .عفیف بهنسي1
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 الامواجو ، الریاحو ، العواصفو ، وتضم العوامل الطبیعیة كالسحب :ةالعناصر الرمزی ،

  .وغیرها

  غیرهاو  المشغولاتو  التحفو  المزهریاتو  الأوانيتضم و : الصنعیةالعناصر.  

إلى  الزخرفي ینقسم الوحدات الزخرفیة من حیث التكوین :نواع الوحدات الزخرفیةأ 2 

  : قسمین هما

أو  كزهرة الزخرفیة المفردة الإشكالوتشمل ابسط  :وحدات زخرفیة بسیطة  . أ

 .1الخ.......فراشة

مرتبطة مع بعضها كباقة ، عدة وحدات بسیطة وتشمل :وحدات زخرفیة مركبة  . ب

  .المركبة في زخرفة المساحاتو  ویمكن الجمع بین الوحدات الزخرفیة البسیطة، زهور مثلا

  : مصادر الوحدات الزخرفیة 3

یجعل من الصعب تصنیف ، أنواعهااختلاف و ، كثرة الزخارف وتعدد مجالاتها إن

  : عام كما یليولكن یمكن حصر هذه المصادر بوجه ، المصادر

یجعلها ، المتعددة بأشكالهاان غنى المملكة النباتیة  :مصادر مستمدة من الطبیعة )أ 

، الفروعو  الأوراقمن  الأنواعئات للزخرفة فهناك م أساسافي مقدمة المصادر المتخذة 

بدون استثناء للزخرفة  تصلح جمیعها، اللونو  براعم المختلفة في الشكلالو  الثمارو  والأزهار

  .بعد تعدیل وتطویر شكلها الطبیعي

  : الحیواناتو  الطیور أساسهامصادر  )ب

  .لبط، الدجاج، زالإو ، النسور، العصافیر، الحمام: الطیور

 .الفراشات: الحشرات

  

                                                        
  .19/20ص، مرجع سابق ، محي الدین بن طالو1
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، المختلفة الأسماكوهناك ، النمر، الأسد، الأرانب، الغزلان، الجمال، الخیل :الحیوانات

 .1القواقعو  الأصدافو 

  : المساحاتو  الاطارات زخرفة :الخامس مطلبال

وینقسم هذا ، بین خطین متوازیین، وهي حصر التعبیرات الزخرفیة :طاراتلإزخرفة ا 1

  : إلى  النوع من الزخرفة

  وهي ما اتخذت فیها الوحدة اتجاها راسیا وكانت عمودیة : سیةأوحدات زخرفیة ر

  .طاري الإعلى خط

 و وحداتها الزخرفیة، أفقیا اتجاها فیها الوحدة اتخذتوهي ما : فقیةوحدات زخرفیة أ  

  : تكون أنما إ

بعیدة  وهي كثیرة الاستعمال ویكون الشكل فیها متقطعا وكل وحدة زخرفیة: منفصلة -

  .خرى ومستقلة بنفسهاالأ عن

ویجب ملاحظة بعض . یكون الشكل فیها مرتبطا ووحداته متصلة ببعضهاو : متصلة -

  : وهي الإطاراتالضروریة عند زخرفة  الأمور

o السهولة والبساطة في تكوین الوحدات الزخرفیة.  

o  طارلإعند تقسیم ا الأبعادضبط.  

o مراعاة الترتیب عند تكرار الوحدة.  

o تقریب الوحدات المتكررة من بعضها البعض لتزیدها جمالا محاولة.  

o الأسماكو  الأزهارنوع واحد من الوحدات الزخرفیة فلا یجوز الجمع بین  اریاخت 

  .مثلا

o 2طارلإاستدارتها في زوایا ا الأخصمن استمرار تتابع الوحدة وعلى  التأكد.  

، كالأقمشة، دودةنعني بها زخرفة السطوح الكبیرة غیر المحو  :زخرفة المساحات.2

ذه المساحات الواسعة بشكل حیث لا یمكن زخرفة مثل ه، السقوف وغیرهاو ، الجدرانو 
                                                        

  .21ص، المرجع السابق ،محي الدین بن طالو 1 
  23صنفسه، المرجع  ،بن طالو محي الدین2
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صغیرة تعمل نموذجا مساحات إلى  تقسیم السطحإلى  جوءساس في ذلك اللالأو ، متماثل

أو  تكون منفصلة أن إماووحداتها الزخرفیة ، الأخرىحداهما ثم تكرره في المساحات لإ زخرفیا

  .متصلة 

 كالأتيیتم فیها  :المنفصلة :  

o دوائر، أو مستطیلاتأو  مربعاتإلى  م السطحقسیت..  

o الهندسیة المنتظمة الأشكالمتبادل ضمن هذه أو  تكرار الوحدة بشكل متجاور.  

 المتصلة :  

o في سیرها انكسارتاما بدون  اتصالاالوحدات الزخرفیة  اتصال.  

o 1عدم استعمال التبادل في الوحدات الزخرفیة عند تكرارها.  

  la composition :تكوین التصمیم الزخرفي: المطلب السادس

وقواعد  ،الأشكالالتصمیم هو عبارة عن ترتیب الفنان لدوافعه النفسیة بشكل من 

تذوق إلى  بالتالي هي التي تدفعهو ، المشاهدإلى  التصمیم هي التي توصل بالعمل الفني

  .عمل فنيأي  العادي مستوىالإنسان  قوانین للجمال یقیس بها إذنفهي ، النواحي الجمالیة

  : عدة عناصر یعتمد علیها التصمیم في العمل الفني وهيهناك  :عناصر التصمیم

ول وسیلة للتعبیر أو الإنسان الأول،  استخدمها للتعبیرقدم وسیلة الخط أ عتبری: الخط

كمسار أو  بي كفاصل بین مساحتینسن لهو مدلو و ، یستخدمها الطفل عندما یمسك القلم

إلى  ومن اللیونة، الخشنةإلى  الرقة وقد یتدرج من، لفراغاو  ةلكتلفهو یفصل مثلا بن ا، نقطة

 هم عناصر التصمیم وهوأ والخط من، متوترا، أو مستقیماأو  وقد یكون متموجا، الصلابة

  : نواعأ

  : الخطوط المستقیمة  . أ

 كما ، الراحة فنحن نعبر به عن الشخص الراقدیوحي بالهدوء و  :لأفقيالمستقیم ا

  .الهادئبسطح الماء  نقرنه

                                                        
  .24/25ص، المرجع السابق، محي الدین بن طالو 1
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 شجرة نامیةأو  یعبر به عن شيء حي كشخص واقف :القائم العمودي او.  

 بالسیر یبدأكشخص أو  ءیوحي بالحركة كحركة العصا :المائل.  

 تعبر عن القیم اللونیة والضوئیة :المتوازي.  

بسطها الخط ذو أو ، وهي تؤلف جزءا من كل تصمیم :الخطوط المنحنیة  . ب

فهو  المكافئالمنحني المتغیر مثل القطع و ، الانحناء الثابت مثل انحناء قوس الدائرة

 وفي جسم، كالطائرات الانسیابیةشكال لأیوجد في او ، یجمع بین القوة والجمال

وهو یوجد في ، ما المنحني المنعكس فیسمى خط الجمالأ .1الأسماكوفي الإنسان 

 .یستخدم بكثرة في التكوین الزخرفيو  نثىلأجسم ا

أو  وقد یكون هندسیا ذو بعدین طول.بها خطوطهو مساحة تحیط la forme: الشكل*

عرض وعمق حیث نسمیه حجما و  او ذا ثلاثة ابعاد طول المثلثو  المستطیلو  عرض كالمربع

  ..المستطیلات متوازيو  الهرمو  كالمكعب

في ، لبعضها البعضبالنسبة  الأشیاءبین  العلاقةو  هو الارتیاح التامو  la ton: النغم*

النغم في اللون هو العلاقة بین الغامق و  أضوائهاو  انسجامها وظلالهاو  تضادها وفي كثافتها

فني  عملأي  یكون متوازنا في أنولابد للنغم من ، بین تفاوت الدرجات اللونیة، أو والفاتح

  .على حدة  یكون في كل عنصر أنقبل 

واللون له ، المتجلیةالضوئیة  الأشعةیقع على العین عن طریق  هو انفعال: اللون*

  : صفات هي

  La couleur .شكل اللون-

  .درجة اللون-

  .قیمة اللون-

فقد كان ، الخشونةو  تتفاوت بین النعومةملامس  الأشیاءلسطوح : ملمس السطح*

بینما الفنان المعاصر اتخذ تلقائیة ضربات الفرشاة على ، الفنان القدیم یصقل سطح اللوحة

                                                        
  .25/26ص، المرجع السابق ،محي الدین بن طالو 1
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لامست سطحها بتنوع درجات  إذاالید  انفعالاته فیها بحیث تشعر لإبراز هسبلو  سطح لوحته

  .ملمسها بین الناعم والخشن

فاللوحة البیضاء ، وهي عبارة عن مساحات لونیة على سطح اللوحة: الفراغو  الكتلة*

الفراغات فهي  إما. والكتل هي المساحات التي یرسمها على هذا السطح، عبارة عن سطح

عمل فني أي  وكذلك تفعل الكتلة في، الفراغ في اللوحة یحد من قیمة الكتلة أننسبیة بمعنى 

 .1هو العمل نفسه
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  : الإسلامیةالزخرفة  :المبحث الثالث

  : الزخرفة العربیة :الأول المطلب

كتافهم في العصور الوسطى في أفقامت على ، وجمع شملهم، سلام كلمة العربلإوحد ا

ندلس لأاإلى  سیا الوسطى شرقامن الهند وآ امتدت، رجاءالعربیة دولة واسعة الأشبه الجزیرة 

  .قصى شبه الجزیرة جنوباأإلى  ،قلیم القوقاز وصقلیة شمالاإومن ، قصى غربالأوالمغرب ا

 ما ن لغة الفن هيإف، ناأسلامیة العربیة مظهر من مظاهر تلك الحضارة شلإالفنون او 

ن أالبشریة  عتستطااوهي اللغة العالمیة التي ، حیثما وجدالإنسان  یشبع حاسة الجمال في

  .إلیهاتصل 

كان مولدها في ، طول عمراأو ، وسع الفنون انتشاراأسلامیة لإالفنون العربیة او 

  .م14م و13وظلت تنمو وتترعرع حتى بلغت عنوان مجدها في القرن ، )م7(القرن

كن تمییزها سلطانهم فنون یملا هو عخضالتي أهل البلاد أالعرب ب امتزاجن ت مأولقد نش

، خلوها من صور الكائنات الحیةسلامیة هي لإول ما یمیز الفنون اأ.عن غیرها من الفنون

 استعمالسرف الفنانون المسلمون في أ لذلك فقد ، للتصویر سلاملإكراهیة اإلى  ویعود ذلك

  .الزخارف المختلفة

 فلم یتركوا مساحة ولا سطحا، فهي كراهیة الفراغسلامیة لإما الصفة الظاهرة للفنون اأ 

تزدان و  كبر دلیل على ذلك البیوت المشرقیة القدیمة التي تزدحم جدرانهاأو ، لا وزخرفوهإ

  .في شتى بقاع العالم نظارلأمما یجعلها محط ا، بالزخارف

 قبال الشدید على تكرارلإاإلى  ن كراهیة الفنانین المسلمین للفراغ دعتهمأوطبیعي 

ونفورهم هذا من ترك المساحات ، نه تكرار غیر متناهيأبیون بغر الزخارف تكرارا وصفه ال

الفنانون  ابتدعو قد ، سلسلة متصلة من النقوش المتكررة جعل قوامها خالیة من الزخرفة

وفیها كتابة ، الكریم بالزخارف الملونة المذهبةن آى من القر الأول  المسلمون تنمیق الصفحات

  .1رضیة زرقاءأ كوفیة على

                                                        
67ص، مرجع سابق محي الدین بن طالو،  1 
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 فهي تمتاز بوحدتها وتلك هي صفة، سلامیة تنوعها العظیملإومن اهم میزات الفنون ا

لهام واحد إن الوحدة قویة ومتماسكة تناصع بمظاهر واحدة وتستمد روحها من أذ إ، صالتهاأ

الفنان المسلم من  استفاد فقد تعددت خاماتهاأو  شكالهاأ تنوعت، أو مهما تباینت عناصرها

فهو ، صیلةلأهدافه اأ لتحقیق، دمیةآ، سواء كانت نباتیة، كل ما وقع علیه نظرة من عناصر

 أربعةإلى  ویمكن تقسیم الزخارف العربیة، 1یكیف هذه العناصر ویبدعها عن شكلها الطبیعي

  : هي أقسام

  .النسخيو  الخط الكوفي: زخارف كتابیة 1

  .زهارلأا، السیقان، وراقلأا: زخارف نباتیة 2

  .الحیوانات، الطیور: زخارف حیوانیة 3

  .2المتداخلة مع بعضها البعضو  شكال الهندسیة المنتظمةلأا: زخارف هندسیة 4

لا وهو أ، من بهآجدیدا في الفن  اتجاها واتجه ندفع الفنان المسلم وراء خیالهإولقد 

خذ أولكن  الطبیعة نقلا صادقانقل عن لفلم یهتم با لزخرفة التوریق arabesque رابسكالآ

نه لم یخرج في عبثه إلا أ، فیهار لا سیما النباتیة منها ویحو و  ةیبعث بالعناصر الطبیعی

  .الزخرفة مبادئوتحویره عن 

ت وتطورت في أنش فقد.سلاميلإارتبطت الكتابة العربیة بالدین ا: الكتابة العربیة*

 وما ن والقلم": قسم االله تعالى بالدواة والقلمأو ، بالقلمن العلم أن الكریم آیات القر آونصت ، بیئته

فاكتسبت الكتابة ، وحث الرسول صلى االله علیه وسلم المسلم على تعلم الكتابة" یسطرون

لینا ف ذات الكتابة النسخیة التي وصلت إوفي المصاح حسن صورةأفظهرت في ، سیتهاقد

 لوانلأالسطور الدقیقة على تناسق اوجناس  تعبر الزخرفة، سلامي الوسیطلإمن العصر ا

                                                        
  233/234ص، مرجع سابق ، محمد حامد جاد2

  68صنفسه،  مرجع ،محي الدین بن طالو3
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وعن كثیر من السمات التي تتعلق بفكر عاش في ، المجردللجمال  الهادئتقان لإوعن ا

  .1سلام

عنصرا من العناصر  اتخاذهالقد ساعدت طبیعة الكتابة العربیة على  :الخط العربي*

تزیین سیقان الحروف إلى  الفنانین المسلمین عمدوا أنومن المعروف ، الزخرفیة الجمیلة

  .نحنیةمأو  ووصلوا بینها بخطوط مجدولة، بجدیة بالزخارف النباتیةلأا

 :منهاسماء متعددة أو ، شكالا زخرفیة متنوعةله أ واتخذ، الخط العربي بسرعة وقد تطور

  .الكوفيقدمها أو ، والدیواني سخينوالوالفارسي  والرفعة والثلث الكوفي

 : أنواع الخطوط*

أنه : من ممیزاتههو الخط العباسي و و  .2خط یابس فیه صنعه هندسیة :الكوفيالخط -

كأن و ، تزیین مع بقاء حروفه على قاعدتهاو  زخرفةو  یتماشى مع الخطاط في كل هندسة

یقال بأنه و ، 3الهندسي، المضفور، الزهر، المورق :ع مثللدیه أنواو  هـ 12مستعملا في القرن 

لقد جعل الكتاب . أخاذةو  هندسیة بدیعةو  ل زخرفیةیكتبون بأشكاكانوا ، أصل الخطوط العربیة

الذین عرف عنهم تمیزهم بالمواهب الإبداعیة خاصة من الخط الكوفي فنا ، من سكان الكوفة

 زخرفیة الزجاجیةصبح یستخدم في الكتابات الأف، یشد الأنظارو ، خذ الألبابأزخرفیا ی

 الفنو  الصنعولید هو خط و  عناوین الكتبكتابة بعض لفرع ككما أستخدم ، المعدنیةو 

الخط و ، نباتیةو  زخارف هندسیة، أو فإن أحرف كلماته تظهر على شكل أغصان، الإبداعو 

  .التماثل في التراكیبو  المبنیة على التعامد، عتمد على المسطرة في كتابة حروفهالكوفي ی

  : أنواع الخط الكوفي-

  .قد أستعمل في كتابة القرآن الكریمو ، بسیط خال من النقط :الكوفي القدیم -أ

  .4تزیین المساجدو  أستخدم هذا النوع في كتابة المصاحف :الكوفي المنقوط -ب

                                                        
  .27ص، 2011، الجزائر، شركة ابن بادیس للكتاب، الإسلامياللوحات الخطیة في الفن ، محمد بن سعید شریفي1
  .108ص، الكویت، ط، سلسلة عالم المعرفة، جمالیة الخط العربي، عفیف بهنسي2
  .122 ص، 2004، 1ط، دار الشرق للنشر، خطاب الأصالة في الفن والعمارة، عفیف بهنسي3
  .47ص ، العربي المخطوط، عبد العزیز بن محمد المسفر4
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 استخدامه استمرو ، هذا النوع منذ صدر الإسلام استخدامقد شاع و  :كوفي بسیط -ج

 وجود الزوایاو ، قد تمیز بخلوة من العناصر الزخرفیةو ، هـ تقریبا 12حتى منتصف القرن 

النصوص و  شواهد القبورو  على النقود استخدامهشاع و ، قصر حروفهو  سمكو  القائمة

  .غیرها من الموادو  المعادنو  الأخشابو  التذكاریة

كانت و  هایات الحروفبوجود أغصان نباتیة تخرج هامات ونیتمیز  :الكوفي المورق - د

سمي من البعض ذو الرؤوس المثلثة ثم بدأت الورقة و  رأس رمحأو  یتها رأس سهمابد

ذكر و ، آخرو  راغ الموجود بین حرففالأغصان الت ملئو  ثلاثأو  فصینإلى  بالانتفاخ

شاع و  هـ 12دود النصف من القرن في ح استخدامهالمختصون أن هذا النوع من الخط شاع 

  . هذا النوع فرع شواهد القبور استخدام

حیث ملئت الأغصان ، هجري 4الخط الكوفي خلال القرن ظهر  :الكوفي الزهر -و

زمان ظهور و  المختصون في مكان اختلقتقد و ، المنتهیة بأشكال أزهار مختلفةو  النباتیة

  .روعتهو  الذي یتمیز لجمالهو  الخط الكوفي المزهر

ا تظفر كم، تضفر حروفه في الكلمة الواحدة على بعضها :الكوفي المضفور -هـ

  .أكثرأو  انكلمتان متجاورت

عبارة تكتب ثم أو  كلمة باستخدامهذا النوع  امتاز :الهندسيأو  الكوفي المربع -ي

فحروفه شدیدة ، الصفة الهندسیةو  التدویرو  یعرف هذا النوع بالتربیعو ، تدور حول المكان

قد شاع استخدام هذا النوع من الخط و ، یبدوا أساسه الزخرفة بالطابوقو ، الاستقامة قائم الزوایا

  .1المنار خاصة قشانيفي 

 المدور، قد سمي بعدة تسمیات منها البدیعو ، المقصود به الخط المدور: الخط النسخي

، استنساخ الكتبو  المعاملات التجاریةو  الاسم لاستخدامه في المراسلاتسمي بهذا و ، المحقق

 .2هو الخط اللینو 

وكانوا یدعون خط النسخ . 3)المقور(بالنسخي اللین  سمي عندهمو  و وصل للحجاز

  .منهما معا، أو الطومارأو  من الجلیل مشوحهو و ، نآلانهم كانوا یكتبون به القر  بالقرآني

                                                        
  123ص، المرجع السابق، د عفیف بهنسي1
  07ص ، النسخ خط، موسوعة الخط العربي، كامل سلمان2
  66ص ، تاریخ الخط العربي وآدابه، محمد طاهر بن عبد القادر3
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 )اللین(قسم المختصون في دراسة الخط العربي الخط النسخي  :أنواع الخط النسخي-

  : أنواع منهاإلى 

 :عشر نوعا وهي باثنيقد دمر خط الثلث و ، الخفیفو  الثقیلو  :أنواعهو  خط الثلث -أ 

، المحقق، التوقیع، الرقاع، المسلسل، الثلث الجلي الثلثین، الثلث العادي، الثلث العادي

سمي بالثلث و ، الثلث المتأخرو  الثلث الهندسي، المتأثر بالرسم، الثلث، المخبول، الریحاني

ومن یتمكن من خط الثلث یتمكن من ، شعر 24یكتب بثمانیة شعیرات من مجموع  لأنه

 .جمیع الخطوط الأخرى 

وضوح المعالم و  یتمیز بضخامة الحجمو  الطومار یعني الصحفیة :خط الطومار - ب 

 .شعرة من شعر حیوان الفرس 24یكتب و  دقیق النهایات

 یتمیز بالوضوحو  دقة امتداد حروفهو  یتمیز خط التعلیق بجماله :خط التعلیق - ت 

 .التجاریة  الإعلاناتو  المجلاتو  ستخدم في كتابة عناوین الصحفو ، عدم التعقیدو 

قد شاع استخدامه خلال و ، البساطةإلى  یمیلو  جمیلاو  یكون واضحا :خط الرقعة - ث 

 .الأول  السلطان عبد الحمیدو  وكتب به السلطان السلیمان القانوني، العصر العثماني

سمي و ، الدیواني الزورقيو ، الدیواني الجلي :قسمینإلى  ینقسمو  :الخط الدیواني -ج 

 .دیوان الحكومة في الدولة العثمانیة إلى  بالدیواني نسبة

هو یتضمن اسم و  شاع استخدام هذا الخط في العصر العثماني :غراءطخط ال -د 

كأن لكل سلطان عثماني صغراء خاصة به نقشها على باب و  الدعاء لهو  ألقابهو  السلطان

و كانت الطغراء معروفة قبل العصر العثماني ، بدایة الفرمان الذي یصدرهفي أو  قصره

 . لكنها تطورت في هذا العصر 

كان یكتب بهذا النوع من الخطوط على الشهادة أم الاجازة التي و  :الاجازةخط  - و 

و سمي هذا الخط التواقیع لأن ، تمنح للمتفوق بالخط عند بلوغه الذروة في جودة الخط

 .كانوا یوقعون به الخلفاء 
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صل الأمر على و  هو من اسمه یتمیز بالكتابة الناعمة جدا حتىو  :الخط الغباري -ه

حفظ في و  كما كتب المصحف، البیضة بعض النصوص القرآنیةأو  الكتابة على حبة الرز

 . 1قد شاع هذا النوع في العصر العثمانيو  صنادیق صغیرة تعلق بالرقبة

 تقرأ طرداأي  ،من الخط یكتب في الحالة المنعكسة هذا النوعو  :خط المثني -ي

هو یكتب العبارة الواحدة  إذهذا النوع من الخط یكشف مهارة الخطاط العثماني و ، عكساو 

 .2من الیسارو  من الیمین قراءتهابحیث یمكن  مرتین

  : الفارسیة الزخرفة :لمطلب الثانيا

 للعرب فتح بلاد الفرس هـ تم651في عام و  كانت بلاد الفرس ذات حضارة عریقة

ازدهرت الحضارة و ، كبرى إسلامیة إمبراطوریةأقاموا و ، بین أبناء البلاد الإسلامينشروا ادن و 

قرن حتى لكن الأعمال الفنیة الفارسیة ظلت بلا مفهوم و  )م13-8(الفارسیة في  الإسلامیة

ویتمیز . الإسلاميالفارسي حیث اتبعت بعدها طابعا ممیزا یمكن أن یسمى بالفن ) 16-17(

  .على الفنان هذا الفن بالزخرفة التي ظلت هي الدافع المسیطر

دم أقو  ثروات فن الزخرفة النادرة إحدىترك لنا الفن الفارسي مخطوطات مزخرفة تعتبر  

 أنه یبدوش البیزنطیة التي شیئا من الخشونة على نمط النقو یعرض هذه المخطوطات 

التحف الفارسیة الدقیقة شیئا مبتكرا غالي الثمن  أصبحت )م16و15(القرنین لكن في ، قلدهای

 والأزهارالبشر والحیوانات  فوجود ثاره بتحلیل دقیق للواقع وحسن زخرفي لا یباريآ تتمیز

بعد حدود التفصیل وكل أإلى  شكال الهندسیة كلها مفصلةلأاو  المشاهد الطبیعةو ، الطیورو 

  .لوان نقوشهاأزخرفیة وعناصر یتلذذ النظر بهذا مندمج في وحدات 

حیاء بل صور لأیتسم الفن الفارسي بحریة الفكر حیث لم یتقید بالابتعاد عن رسم ا

ا جدا بقری وكان بعضها من الطبیعة ةالفنان الفارسي ما راق له من الموضوعات المستوحا

یضاحیة البدیعیة لإالرسوم اوكان للفنانین الفرس جولات واسعة في مجال تصور ، من الحیاة

  . في مجال الكتابة العربیة بالخط الفارسي الجمیل و ، الأمثالو  للقصائد الشعریة

                                                        
  . 120ص ، خطاب الأصالة في الفن والعمارة ، عفیف بهنسي 1
  .124ص، نفسه المرجع، عفیف بهنسي 2
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 القشانيوقد حل ، بالتقالید الفنیة الأصلیة لارتباطهالفارسي شهرة كبیرة  للقشانيكان و 

دانة بزهر لوانه البدیعة المز وأ. الشامو  مصر عهدها فيمحل الفسیفساء التي كثیرا ما نشأ 

لنفسها من بین  أوراقه الجمیلة مع بعض الزهور الأخرى كان لها مكانا هاما أفسحتهو  القرنفل

  .الفنون الخالدة 

ذلك بتزیین الفرع الأوسط بزهرة و ، قد ابتدع الفرس نوعا فریدا من التصمیم الزخرفيو 

المركبة من عدة و  الاصطلاحیةكثیرا من الزهور النباتیة  ابتدعواكما ، معا نصفیهتربط 

 .1مكونة كتلة كبیر من الزخارف ذات اللون البدیعو  وریقات متراكبة فوق بعضها البعض

مبراطوریة التركیة تمتد من جبال طوروس لإكانت ا :التركیةالزخرفة  :المطلب الثالث

 سلاميلإتراك العثمانیون یؤمنون بالدین الأوكان ا، رومانیا غرباو  هنغاریا الى حدود شرقا

  .على نشره في البلاد التي فتحوها فعملوا

 تراكلأا واحتل، مبراطوریة العثمانیة في عهد سلیمان القانوني ذروة القوةلإوقد بلغت ا

  .الیمن وشبه الجزیرة العربیةو  سیا الصغرىآرمینیا في إقالیم كثیرة مثل أ

في العهد  كثر وقد.یراني یصعب التمییز بینهماإ لقد كان الفن التركي مطبوعا بطابع

الثامن عشر كثیرا و  غنیاء في القرنین السابع عشرلأد ایالخانات وشو  العثماني بناء المساجد

والتي لا تزال بقایاها حتى ، النقوش البدیعةو  نیقة المزدانة بالزخارفلأالبیوت امن القصور و 

  .الیوم

ان المساجد لتغطیة جدر  الذي كان یستخدم القشانيبلاطات  بإنتاجویتمیز الفن التركي 

رسوم نباتیة مدهونة بالمینا و  شكال هندسیة متعددةأ ذات ضرحة وهي بلاطاتلأالقصور وا

  .مزینة بالنقوش المرسومة فوق وتحت الطلاء الزجاجي الشفاف، أو لوانلأالمتعددة ا

زخارفها بالرسوم و  نقوشها امتازتواني المائدة التي أ ویضم الخزف العثماني المشكایاتو

زرق فضلا عن الأو  خضرلأالتي تكاد تكون مقتصرة على اللونین ا وبألوانها، البحتةالنباتیة 

                                                        
  .121ص، مرجع سابق محي الدین بن طالو،1
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 تراك في زخارفهم النباتیة القرنفللأا استخدم وقد، تراكلأاللون البرتقالي المحبب لدى ا

  .زهاروالورد وغیره من الأ، والسوسن الخزامىو 

زرق لأاالنیلي و  بالأزرقتنقش على سطوحها زخارف ملونة ، لواح خزفیةهو أ :القشاني

وتحاط هذه الزخارف بخطوط سوداء دقیقة تجعلها بارزة ، حمرلأحیانا اأو  خضرالأو  السماوي

  .رضیتها البیضاءأعلى 

 وتتألف .كثیرا في تزیین جدران العمارات في العهد العثماني استعمالها انتشروقد  

  .1هندسیةو  نباتیةنیة من موضوعات كتابیة و االقاش الزخارف

  : الزخرفة الفاطمیة :المطلب الرابع

ثراء لذلك عاش خلفاؤها عیشة كلها  وأكثرهاالدول ملكا  أعظمكانت الدولة الفاطمیة من 

الحفلات التي تقدم فیها الموائد و  المواسمو  الأعیادفي مصر الكثیر من  وأحدثوامتعة وترف 

ارتقاء الذوق و  تقدم الصناعةإلى  هذا بدوره أدىوقد .الفضة والعاجو  الكثیرة المزخرفة بالذهب

كبار رجال الدولة في اقتناء التحف وخاصة عندما اقبل الشعب على تقلید الخلفاء ، الفني

  .النقوش البدیعیةو  الفنیة المزدانة بالزخارف

المنسوجات الحریریة المطرزة و ، والستائر، ولقد اشتهر الفاطمیون بصناعة السجاد

الفیلة وكذلك الرسوم و  لا سیما رسوم الطیورو  الزخارف الحیوانیةوعلیها شتى ، الفضةو  بالذهب

الموسیقیة وراقصات ومناظر  الآلاتمطربات وعازفات على و  الادمیة التي تضم مطربین

مما یعطي صورة متكاملة عن الحیاة الاجتماعیة في العصر .ومناظر صید وغیرها ، شراب

  .الفاطمي

فارسیة و  دمیة قبطیةآرسوم و  احتواؤه على زخارفالفاطمي هم ممیزات الطراز أمن و  

حد ما من الواقع وفیها حیویة إلى  النباتیة فكانت قریبةو  ما الرسوم الحیوانیةأ، لأسلوبا

  2وتعبیر عن الحركة

                                                        
  .ص139، المرجع السابق، محي الدین بن طالو 1
  140ص، المرجع السابق، محي الدین بن طالو 2
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 :تمهید

لیست العمارة الإسلامیة مجرد حیز لاستیعاب وظیفة سكنیة أو اجتماعیة معینة  

  .وهو مفهوم إسلامي، وحسب بل هي جمالیة مجسدة بمفهوم فلسفي وروحي

وبعید كل البعد عن مظاهر ، سبحانه وتعالى الدین الإسلامي دین توحیدجعل االله 

فانعكس ذلك على مسلك الإنسان المسلم أینما حل ، التجسید في أي شكل من الأشكال

وانعكس ذلك أیضا على النقوش والزخارف التي میزت الحضارة الإسلامیة وصبغتها ، وارتحل

مما جعل تزیین العمائر ، ي مختلف العصوربصبغة خاصة في شتى الأقطار الإسلامیة وف

  .مزدانا بالأشكال النباتیة والكتابات القرآنیة خاصة في بناء المساجد

ومن ممیزات الفن الإسلامي أنه اهتم بالعناصر النباتیة والتوریقات في الرسم والنحت 

ة الاهتمام التي یستعمل فیها الذهب والفضة مع قل، مع العنایة بالألوان الزاهیة واللامعة

ذا صنع التمثال للزینة كما في قصور ، وخاصة تماثیل الإنسان والحیوان، بتجسیم الأشكال وا 

  .الشام والأندلس فلم یهتم بمطابقتها للطبیعة بل كان یعتمد أن تكون مخالفة لها

والمسجد ، كان المسجد أبرز المنشآت المعماریة الإسلامیة لأنه یمثل شخصیة الإسلام

  .وهو صورة معماریة تستمد قیمتها الجمالیة من هذا الإیمان بذاته، الإیمان هو حیز هذا

الصحن والمنبر والمحراب الحرم و ، والقبة، المئذنة: د هيوالعناصر المعماریة للمسج

ویمكن القول بأن الفن الإسلامي أخذ قوامه الروحي من وسط شبه الجزیرة العربیة مهد الدین 

كان للفن فیها حیاة وقوة ، المادي فقد تمت صیاغته في أماكن أخرىأما قوامه ، الإسلامي

السابقة أو التالیة له في حتى أصبح لهذا الفن خصائص ممیزة عن باقي الفنون والطرز 

ولعل أبرز فروع الفن الإسلامي التي تأثرت بالجانب الروحي هي العمارة والتي ، الظهور

ومن ثم فقد تطورت العمائر ، لأولى خدمة الدینعني المسلمون الأوائل أن تكون مهمتها ا

  .الدینیة تطورا سریعا وتعددت أشكالها ووظائفها
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  دالمسج ماهیة :المبحث الأول

  تعریف المسجد :المطلب الأول

ورد ذكر المسجد والمساجد والمسجد الحرام في القرآن الكریم  :في القرآن الكریم/ 1

ووردت الإشارة إلیه ، مرة 17المسجد الحرام بلفظ بیت ووردت الإشارة إلى ، مرة 28بلفظها 

ولكل منها ، ووردت المساجد بلفظ بیوت مرة واحدة، باسم مقام إبراهیم ومصلى مرة واحدة

  .1مناسبتها

إنما یعمر مساجد االله من آمن باالله والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة : " قال تعالى

  .من سورة التوبة 18الآیة  .2"من المهتدین وایكونولم یخشى إلا االله فعسى أن 

إنه لا یحب  اواشربوا ولا تسرفو  ایبني آدم خذوا زینتكم عند كل مسجد وكلو : " قال تعالى

     .سورة الأعراف 31الآیة  .3"المسرفین

واشربوا حتى یتبین لكم الخیط الأبیض من  اوابتغوا ما كتب االله لكم وكلو : "قال تعالى

الخیط الأسود من الفجر ثم أتموا الصیام إلى اللیل ولا تبشروهن وأنتم عاكفون في المسجد 

 سورة البقرة 187آیة  .4"تلك حدود االله فلا تقربوها كذلك یبین االله آیاته للناس لعلهم یتقون 

     صدق االله العظیم

  :المسجد لغة وشرعا

  المسجد موضع السجود: لغة

هو أعم  وقد یطلق على ما، كل ما أعد لیؤدي فیه المسلمون الصلوات الخمس: شرعا

من هذا فیدخل فیما یتخذه الإنسان في بیته لیصلي فیه النافلة أو یصلي فیه الفریضة عند 

رواه البخاري  ومن ذلك ما، العجز عن صلاتها في المسجد الذي یقیم الناس فیه الجماعة

أعطیت خمسا لم یعطیهن أحدا : قال رسول االله صل االله علیه وسلم": عن جابر قال، رهوغی

                                                        
  .13ص، مرجع سابق، حسین مؤنس1
  .18آیة ، سورة التوبةالقرآن الكریم، 2
  .31الآیة ، سورة الأعرافالقرآن الكریم، 3
  .187الآیة ، سورة البقرةالقرآن الكریم، 4
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رجل من أمتي وجعلت الأرض لي مسجدا وطهورا فأیما ، نصرت بالرعب مسیرة شهر، قبلي

  .1الحدیث ." أدركته الصلاة فلیصل

من المعروف عن المسجد هو إقامة الصلوات الخمس به بین  :تعریف المسجد

وسمي مسجدا ، ولكن ما ورد هو أحد أدوار المسجد، بالإضافة إلى صلاة الجمعة الجماعة

  .وخاصة إذا كان كبیرا، على المسجد أیضا الجامع ویطلق، لأنه مكان للسجود الله

تحتوي على المصلین الذین یتوافدون ، یتكون المسجد عادة من مبنى ذي ردهة كبیرة

یستقبل المسجد القبلة المتمثلة في  وآبدادائما ، مالصلوات الخمس الواجبة كل یو  لأداءإلیه 

ویقوم ، الخمس الصلواتعندما ینادى لصلاة من ، الكعبة المشرفة والواقعة في مكة المكرمة

ویقوم بإدارة ، المؤذن بإقامة الصلاة یقف إمام المسجد أمام الصف الأول من المصلین

لمصلون في المسجد على شكل یصطف ا، الصلاة من تكبیر وركوع وسجود وختام للصلاة

، ولا توجد أفضلیة في المسجد لغني فیصطف في الصف الأول، صفوف خلف الإمام مباشرة

بل من یصل إلى المسجد أولا لا یتبوأ مكانه في ، ویصطف الفقیر في الصف الذي یلیه

عادة تصحب المسجد منارة أو عدة منارات تسمى أیضا ، الصف الأول في وقتنا الحالي

  .ئذنة وتوضع فیها مكبرات الصوت لیسمع الناس المنادي للصلاة حین یحین وقتهابالم

یؤمن المسلمون بأن هناك ثلاثة مساجد على الأرض خصها االله بخصوصیة كبیرة 

المسجد النبوي ، المسجد الحرام في مكة مكرمة وفیه الكعبة المشرفة: وشرحها حسب أهمیتها

 فالمسجد الأقصى الواقع في فلسطین، صل االله علیه وسلممدینة الرسول ، في المدینة المنورة

ویشعرون بقدر ، یعاني المسلمون معاناة شدیدة لوقوع أحد أعظم مساجدهم في ید إسرائیل

في حقبة  كإبرام النار فیه، لما تعرض له هذا السرح العظیم من أذى الإهانةكبیر من 

  .الستینات من القرن المنصرف

مسجد (في الحدیث العامي تستخدم الكلمتین  :سجد الجامعالفرق بین المسجد والم

الأحیان تستخدم واحدة في في معظم الدول العربیة في بعض ، وكأنهما مترادفتان) وجامع

أو (الجامع الحقیقة أنه هناك اختلافات بین المسجد والمسجد ، عن الأخرى أیضاالتعبیر 

خصص للصلاة أو القراءة والذكر المسجد هو مكان ، )مسجد الجامع كما أورد الأزهري

وتقام الصلاة فیه جماعة ویؤذن فیه للصلاة ووجه نحو القبلة وجعل له محراب ، والدعاء

                                                        
  .الإصدار من ربیع الأول إلى جمادى الثانیة، 15العدد ، مجلة البحوث الإسلامیة 1
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یكون له حرمة المسجد فینزه عن الملاهي واللعب والخوض في أمور الدنیا والبیع ، ومئذنة

نشاد الضالة ویطهر والشراء و    .عن الأدناس والأنجاسا

ویعتكف فیه جریا على ، مسجد تقام فیه صلاة الجمعة والعیدینالمسجد الجامع هو 

كما أنه یكون الموضع الذي ، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع: الحدیث الذي رواه أبو داود

ومركز یلتقي ویجتمع فیه الناس ویتبادلون قضایاهم ومنافعهم ویتشاورون ، تقام فیه الحدود

  .في أمورهم العامة وغیرها

وكانت ، مع بني في الإسلام هو المسجد النبوي في المدینة المنورةأول مسجد جا

أما ، بهم الأمیر أو الخلیفة أو الواليویصلي ، الإسلامیةالمساجد الجامعة مركزیة في المدن 

ال هذا النظام سائد إلى أن حلیة للأحیاء والمناطق المختلفة ولا ز تالمساجد الأخرى فكانت 

  .1د الجامعة تسع السكان المدن ولم تعد المساجكبرت 

  بناء المسجد: المطلب الثاني

لهذا اهتم ، التي هي من أساسیات حیاته، إن بناء المساجد مرتبط بعقیدة المسلم

هي مساجد العصر "فكانت المساجد القدیمة ، المسلمون اهتماما خاصا بعمارة المساجد

سمعوا ، مهندسون مصلون مؤمنونفقد شیدها ووضع تصامیمها ، "الذهبي لعمارة الإسلامیة

البركة في الصف الأول فالذي یلیه فجاء : ووعوا قول المصطفى صل االله علیه وسلم

  .في الصف الأول التصمیم مستطیلا أفقیا للسماح لاستیعاب أكبر عدد ممكن من المصلین

وخصوصا نواحي القبلة ، وجاءت المساجد خالیة من الفتحات على مستوى وقوع النظر

أو یفسد علیه  توجه المصلین حتى لا یقع نظر المصلي على ما یشغله عن صلاته حیث

  .الدائمة التهویةلحاجة ، وجاءت أسقف المساجد عالیة عن المألوف لأسباب جمالیة، خشوعه

، وجاءت القبلة واضحة عند دخول المسجد دونما حاجة إلى مرشد أو أسهم إرشادیة

مما ، وتنوع بناء المساجد عبر التاریخ الإسلامي، قاوجاءت المئذنة عنصرا جمالیا متناس

جهودا كبیرة في دراسة أسسها ن المتخصصون في العمارة الإسلامیة یبذلو جعل علماء الآثار 

والحلول الهندسیة التي ابتكرها المعماریون المسلمون للمشاكل الفنیة التي  المعماریة

                                                        
تعریف المسجد ) الفتاوى( ، 1406من ربیع الأول إلى جمادى الثاني لسنة : الإصدار 15العدد ، مجلة البحوث الإسلامیة 1

  .لغة وشرعا
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من طرز ومدارس لكل منهما ، في تصنیف ما درسوا من الآثار اواجتهدو ، صادفتهم

، السلجوقي، التركي، المصري، الأموي، العباسي: خصائص وصفات محددة فهناك الطراز

ولكل مدرسة من هذه المدارس طرزها ومراكزها وأسسها ، التركي العثماني، الصفوي، الإیراني

الملحوظ في وبالرغم من التباین ، وخصائصها واقتباساتها وتأثیراتها التي اشتهرت بها

إلا أنه یلمس في ، اختلافات وسائل التنفیذ من وبرغم الأسالیب التي تلازم هذه المدارس

التي  ةسهولة ویسر شیوع الوحدة الكلیة العامة والتشابه الواضح في كثیر من الأسالیب الفنی

  .1وتقوم علیها  تحكمها

  أنواع المساجد: المطلب الثالث

  :د وهما كالتاليو من هنا ظهر نوعان من المساج

  المساجد الجامعة أو الجامع: الأولى

الخطابة  یؤدي ن النبي صل االله علیه وسلماوك، فهي التي یجتمع كل أهل المدینة فیها

وذلك لتوحید كلمة ، على الأقالیم ثم أمیرهم، ولي أمر المسلمین في مركز الخلافةأو  فیها

ولهذا كان من الضروري أن یبنى المسجد ، وبالتالي یضعف أمرهم، ى لا تتشتتالمسلمین حت

  .الجامع وسط المدینة حتى یسهل على المسلمین الالتحاق به

  مساجد الدور في المدن: الثانیة

حتى ، فكان لكل حي مسجده الخاص به لإقامة الصلوات الخمس خلال أیام الأسبوع

ظت المدینة وقد حاف، ا على روح الجماعة التي یقررها الإسلام ویحافظ علیهایحافظو 

  .2الإسلامیة على هذا النظام قرونا عدیدة

  :ویوجد تصنیف آخر یقسم المساجد إلى ثلاثة أنواع

ء من عملهم الوظیفي كجز ، كالخلفاء والأمراء والولاة والملوك: نوع أسسه الحكام   - أ

 ولا، ولكسب عطف الرعیة شعائرهم الدینیةعات الإسلامیة وتیسیر سبل أداء لخدمة المجتم

 اوجامع الباش، وصالح باي بعنابة، جامع ابن مروان بالجزائر: الشهرة ومن ضمنهاربما 

  .بوهران والجامع الكبیر بتلمسان

                                                        
  .59- 58ص ، سابقمرجع ، حنان قرقوتي 1
-15ص ، تلمسان، 2011س، دار النشر كنوز، ب ط، العمران والعمارة من خلال نوازل الونشریسي، بن حمو محمد 2

16.  
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، نوع مما أسسه كبار الأثریاء للتقرب إلى االله واستمالة بعض الفئات الاجتماعیة   - ب

ي لخضر جامع سید: وأعداد هذا النوع كثیرة بالجزائر مثل، وشیوخ الدین لكسب الشهرة أیضا

  .سیدي عبد الرحمن الثعالبي بالجزائر العاصمة وسیدي الصوفي ببجایة، بقسنطینة

نوع ثالث مما أسسته الجمعیات والهیئات الخیریة الدینیة والاجتماعیة كتكملة لعمل  -ج

وكذلك الحال في ، الولاة وكبار الأثریاء وشیوخ الدین وأعداد كثیرة جدا ولا تحصى بالجزائر

  .1العالم الإسلاميمعظم بلدان 

  خصائص المسجد: المطلب الرابع

  :ولعمارة المساجد خصائص جمالیة تمیزت بما یلي

  .ارتفاع السقف واتساع رقعة المساحة المبنیة -1

وتركیز المهم  .ضخامة الأبواب الرئیسیة وارتفاعها الشاهق یكسبها جلالا ومهابة -2

  .على ایوان المسجد

 انتشاروضوح الغنى الفائق في المجموعات الهائلة من الزخارف التي تتدفق في  -3

  .بلیغ وسیطرة تامة على سطوح المباني واختیار المواضع الملائمة لها في أصالة وعمق

حساسه العمیق باللعب بالخط العربي  -4 خاصیة الفنان المسلم في وضع الزخارف وا

سط وأرخس الخامات في تشیید بائقة على استخدام أوامتیازه بقدرته الف، وتطویعه كیف یشاء

مبانیه واستطاعته بأن یكسوها بالزخارف في روعة إنجازیة بالغة حولت الرخیصة من المواد 

  .المستعملة إلى النفیس الجلیل

أكسبت أنواع الزخارف في المساجد الحضارة الإسلامیة طابعا میزها عن غیرها  -5

، لاشي فكرة المنظور وعدم الاهتمام بالأبعاد المتعارف علیهامن الحضارات لاعتمادها على ت

، وغض النظر عن فكرة الظل والنور، وعدم التجسید الذي تلجأ إلیه الحضارات الأخرى

  .وسیادة النظام الهندسي القائم على التصمیم الزخرفي الذي انفرد به الفنان المسلم

وهي التي ، المتمیزة الإسلامیةسمیت المقرنصات من السمات البارزة في العمارات  -5

كما لعبت المساكن والقباب دورا بارزا في عمارة المساجد ، لم تظهر في أي حضارة أخرى

وكانت من أهم المعالم البارزة الممیزة الطراز في الحضارة ، على أیدي المهندسین المسلمین

والقباب في مقدمة العناصر بالنسبة للكیان العام  المآذنكما كانت ، الإسلامیة القدیمة

                                                        
  .14- 13ص ، 2002س، الجزائر، الأبیار، منشورات آنب، 1ط، المساجد العتیقة في الغرب الجزائري، یحیى بوعزیز1
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ولكن ، وتقوم على تقسیمات هندسیة ونسب خاصة وأشكال فریدة متمیزة ومتنوعة، للمساجد

تربطها وحدة عضویة مشتركة وعلاقات جمالیة متجانسة تربط بینها وتمسك بزمامها في 

ب إما على هیئة نصف الكرة وتفنن المعماریون المسلمون في إبداع أشكال القبا، تشكیلها

أو مضلعة السطح حلزونیة الهیئة ، وثلاثة أرباعها أو على هیئة جزء من قطع ناقص

  .1أو على هیئة بعض الثمار، والمظهر

  أحكام المساجد: المطلب الخامس

  : نذكر أهمها، المساجد على عدة أحكام وتقوم 

 .یجوز نقل المساجد عن محلها لا -

المسجد من خدمتها من مؤذنین وغیرهم مما یلیق بها من جهة النظر في مصالح  -

 .الدیانة والعلم والمعرفة

  ).كثرة الحوانیت وكثرة الطرق بدون فائدة( عدم التضییق على حرمة المسجد مثل  -

بل ، وأعید بناءه ملیس من الضروري المحافظة على صورة المسجد الأول إذا تهد -

مسجد الرسول صل االله : ي غایة الجمال والكمال مثلیجب توسیعه وتعدیله حتى یكون ف

بل یزاد في جمیع ، ولیس من الضروري أن یزاد في القبلة فقط، بما زید في قبلته علیه وسلم

 .لذلك احتیجنواحیه إذا 

 .إصلاح المسجد مقدم على أجرة إمامه -

 .رفع المسجد عما یهینه -

  .2من هدم مسجدا یلزم بإعادة بناءه كما كان أو أحسن  -

 

 

 

 

  

                                                        
  .60- 59ص ، مرجع سابق، حنان قرقوتي. د 1
  .34- 30ص ، مرجع سابق، الأستاذ بن حمو محمد2
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  في المساجد الزخرفیةالعناصر المعماریة : المبحث الثاني

  العناصر الرئیسیة في عمارة المسجد في عهد الرسول صل االله علیه وسلم: المطلب الأول

ذا تأملنا التصمیم المعماري لمسجد الرسول نة كما في المدی صلى االله علیه وسلم وا

نبین أنه یضم العناصر الرئیسیة التي لا یمكن أن یخلو ، أنشأه علیه الصلاة والسلام أول مرة

  .وهي بیت الصلاة والصحن والقبلة والمحراب والمنبر، منها أي مسجد

  : بیت الصلاة

وقد لا یزید عمق ، فأما بیت الصلاة فهو الجزء المسقوف من المسجد من ناحیة القبلة

، وقد یمتد فیشمل أكثر من نصف مساحة المسجد، عن صفین من الأعمدةبیت الصلاة 

وسنرى في دراستنا لتور عمارة المساجد أن نسبة مساحة بیت الصلاة إلى الصحن ستختلف 

، فهنالك مساجد كلها بیوت صلاة بلا صحون، من مسجد إلى آخر ومن عصر لعصر

  .وسندرك أشكال بیوت الصلاة وطرزها فیما بعد

  :الصحن

وهو الجزء غیر السقوف وفي أول الأمر كان صحن المسجد معتبرا امتدادا لبیت  

ولا یعتبر فیما عدا ذلك جزءا من المصلى ، یستعمل في مناسبات صلاة الجامعة، الصلاة

لهذا كانوا یترخصون في استعمال صحون المساجد فكانوا یتخذونها ممرات من طریق ، نفسه

وكانوا لا یراعون في نظافتها ، الشراء أو النومو  لسمر والبیعوربما جلسوا فیها ل، إلى طریق

ثم أخذ الفقهاء یحددون استعمال صحون المساجد ویحرمون القیام بأي ، مثل بیت الصلاة

وقد تبین ذلك في ، ثم اعتبرت أجزاء أساسیة من المساجد، عمل لا یتصل بالصلاة فیها

لبعض بین صحن الجامع وحرم الجامع وقد خلط ا، الأحكام التي أوردت لسائر المساجد

فصحن المسجد ما یوجد بداخل جدرانه من فناء غیر مسقوف وأما ، ولكن الفقهاء فرقوا بینهما

فقد  أو رحبات خارجها، حرم المسجد فالمنطقة المحیطة به من مباني ملاصقة لجدرانه

  .1الاتجاررطوا فیها النظافة وحرموا اشت

  

                                                        
  .62- 61ص ، مرجع سابق، حسین مؤمن 1
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   :القبلة

كانت  اتجاههافإذا صل الناس ، جداره المتجه نحو مكة هي صدر المسجد وهي

قبلة مسجد الرسول الأولى ناحیة  توكان، إلى بیت االله في ذلك البلد الحرام ناظرةوجوههم 

فتحولت في مسجد الرسول صل االله ، ثم حولها االله سبحانه وتعالى نحو الكعبة، بیت المقدس

مسلمون في حین صرف القبلة عن بیت وقد صل ال، علیه وسلم من الشمال إلى الجنوب

  .فصل الناس نحو مكة في آخره، المقدس فنزلت الآیات القرآنیة لصرفها

   :المحراب

والجمع محاریب وعند العامة هو الذي یقام لیكون ، هو صدر البیت وأكرم موضع فیه

ومنه سمي محراب المسجد ومنه ، مقام الإمام في المسجد والمحاریب صدور المجالس

  .غمدان بالیمنمحاریب 

والمحراب أكرم مجالس ، ومحراب المجلس صدره وأرفع موضع فیه، القبلة: والمحراب

. وكذلك هو من المساجد" والمحراب سید المجالس ومقدمها أشرفها: " عبیدة الملوك وقال أبو

موضعه في جدار صدر ولیس من الضروري أن یكون المحراب مبنیة بل یكفي تعیین 

  .1المسجد 

  :المنبر

والمنبر مفهوم یغلب أنه دخل لغة قریش من لهجة الیمن عن طریق الجماعة  

  .المسیحیة في نجران

 8أو  7أو  6یقول ابن الأثیر إن منبرا خشبیا صنع للرسول صل االله علیه وسلم سنة 

ولهذا ، عن الأرضوهو مجرد شيء مبنى مرتفع قلیلا ، للهجرة ووضع في مسجده 9أو 

  .یفضل العلماء المنبر المتحرك

  :المیضأة

التوضئة منها وفي كتاب الطهور لأبي عبید و  یجوز بناء المطاهر بالقرب من المساجد 

كانوا لیتطهرون من مطاهر المساجد وروي ذلك عن أبي هریرة : النخعي قال إبراهیمعن 

 .رضي االله عنهما
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  : المقصورة

وقال أبو عباس القرطبي في ، اتخاذ المقاصیر في المسجد لم یعهد في الصدر الأول 

شرح المسلم لا یجوز اتخاذها ولا یصلى فیها لتفریقها الصفوف وحیلولتها من التمكن من 

  .المشاهدة

والمقصورة حجرة تبنى في صدر المسجد على یمین القبلة أو یسارها لكي یصلى فیها 

 .1وقد عرفت في كثیر من المساجد  ها حمایته من الناسوالقصد من، الحاكم

  العناصر الحدیثة في بناء المساجد: المطلب الثاني

  :المئذنة

بناء راسي یعلو في قمته صوت المؤذن للإعلان والإعلام بحلول وقت الصلاة ودعوة  

وهو والآذان أصل المئذنة وهي مكانه ، المسلمین إلیها في أوقاتها الخمس ویوم الجمعة

لذلك جاءت المئذنة كتجسید لفكرة الآذان منذ ظهورها في جامع ، مرتبط أساسا بحاسة السمع

  .عمرو بن العاص

والمئذنة هي التي أعطت للمساجد طابعها الخاص والممیز وتختلف صورتها من 

  .2عصر لعصر ومن منطقة لأخرى

  :عناصر المئذنة

ربعة أو مثلثة أو أسطوانیة وتبنى المئذنة وقد تكون م ارتكازوهي نقطة  :القاعدة-1

  .فوق أرض صلبة لإمكانیة رفع البدن علیها حسب المسافة المطلوبة

وغالبا ما یكون داخلیا وقد یكون خارجیا ، یرتقي منه المؤذن من أجل الآذان :السلم-2

، أو یكون مزدوجا بالداخل بحیث كل سلم یؤدي إلى شرفة، كما هو الحال في مئذنة سمراء

  .یكون للمئذنة ثلاثة سلالم كما في مئذنة أوج شرفلي بتركیا ذات ثلاث شرفاتوقد 

أو ، وتتعدد أشكاله فمنه المربع كما في المغرب والأندلس والشام ومصر :البدن-3

  .حلزوني كما في العراق أو المثمن وقد یكون أسطواني كمآذن تركیا

                                                        
  .80صنفسه،  مرجع، حسین مؤنس. د 1
  .17-16ص ، 2011، تلمسان، بادیس للكتاب ابن شركة، 2ط، تطور الآذن في الجزائر، عبد الكریم عزوق2
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تشرف على المدینة وتوجد  وهي هي المكان الذي یقف فیه المؤذن للآذان: الشرفة-4

وقد تتعدد في المئذنة الواحدة كما هو الحال في مآذن ، عادة في أعلى المئذنة حول الجوسق

وذلك في ، یعلو شرفات بعض المآذن مظلات من الخشب على شكل بارز مائل، تركیا

  .وقد تكون مكشوفة في المناطق الجافة، المناطق الممطرة

وه قبة أو سقف مخروطي في أعلى قمته یوجد سفود أو یتوسط الشرفة تعل: الجوسق-5

وفي ، یحمل بدوره كرات معدنیة على شكل تفافیح غالبا ما تنتهي بهلال ونجمة، جامور بارز

وقد یتعدى إلى ، وقد تحتوي بعض المآذن على جوسقین، بعض الأحیان نجد الهلال فقط

  .1مثل مئذنة الغوري بالغوریة، أربعة

بحیث یظهر بعض الأحیان مربعا أو أسطوانیا ینتهي بسقف ، الجوسقوتتعدد أشكال 

  .مئذنة جامع السفیر بالجزائر: مخروطي مثل

اتخذت المآذن في العمارة الإسلامیة عدة أشكال وذلك حسب المناطق : أنواع المآذن

حیث یسعى كل ملك إلى التجدید والجمال لإعطاء طابع جمیل ، والبلدان التي وجدت بها

  :وأهمها

فانتشرت ، اتخذت المآذن الإسلامیة في بدایة ظهورها شكلا مربعا :المئذنة المربعة -1

  .في بلاد الشام والمغرب والأندلس

، غلب استعمال الشكل الأسطواني للمآذن في مساجد إیران: المئذنة الأسطوانیة -2

، ة ومستدیرةأو ذات كوة من القاشاني وكانت هذه المآذن طویل، وهي ذات زخارف هندسیة

  .فردیة أو زوجیة أحیانا لها شرفة في الأعلى ونهایة المئذنة تكون على شكل رمح وقد تكون

یرجح الكثیر من الباحثین وعلماء العمارة الإسلامیة أصل  :المئذنة الحلزونیة -3

  .تقلیدها إذ حاول المعماري المسلم، المئذنة الحلزونیة إلى الریغورات في إیران

إذ تمیل واجهاتها ، تبدو المئذنة من الخارج على شكل هرم ناقص :الهرمیةالمئذنة  -4

وتضیق كلما ارتفعت نحو الأعلى مشكلة بذلك هرما ، انسیابيالأربعة نحو الداخل في شكل 

  .الكلي الارتفاعویبلغ ، ناقصا

                                                        
  .148ص، 1981، بیروت، دار الرائد العربي، 1ط، الإسلامفنون ، زكي محمد حسن 1
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لقد عرفت العمارة الدینیة العثمانیة ظهور أشكال جدیدة من  :المئذنة المثمنة -5

فقد خلق العثمانیون ثراءا معماریا هائلا في ، أعطت للمسجد مظهرا ممیزا عن غیرها، نالمآذ

وفي سنة ، مسجد 100م 1581فقد بلغ عدد المساجد في العاصمة الجزائریة سنة ، الجزائر

  .1جامعا 13بما فیها ، مسجد 122م وصل إلى 1840

في جانبها  عماري معهاهي من العناصر المعماریة الهامة من حیث تعامل الم: العقود

غیر أن الفنان تعامل معها في جانبها الفني تعاملا زخرفیا ، المعماري ووظیفتها الإنشائیة

  .2حیث شكل منها عناصر أو لوحات أو حشوات أو أشرطة وما إلى ذلك

وأصل العقد آسیوي وتطور على أیدي الفرس والرومان تطورا واسعا ثم جاء المسلمون 

  .دى أبعد وأكثر تنوعافساروا بالعقود م

والعقد یرتكز أساسا على ابتكار العقد المخموس الذي یتكون من خمس قطع من 

مهیأة على شكل أوتاد یعشق بعضها في بعض على صورة تجعلها تزداد تماسكا ، الحجارة

ویضاف  Key stoneكلما وقع ضغط على أعلاها والحجر الوتیدي الأوسط یسمى المفتاح

إلى الأحجار الوتدیة الرئیسیة واحد في كل جانب یسمى المقعد ویعرف في اللغة الإنجلیزیة 

أي مقعد العقد ثم تضاف أحجار وتدیة أخرى  VOUSSOIREوالفرنسیة باسم  import باسم

  3.تكمل استدارة العقد

  وللعقود أنواع كثیرة نذكر منها: أنواع العقود

إذ ترك مكانه للعقود ، لیل الاستعمال في المجال الزخرفيوهو نوع ق :العقود الملساء

، ومع ذلك فقد سجل وجوده في واجهة مئذنة جامع المنصورة، المفصصة والرخو والمسننة

وربما ، وهو عقد حدوي أقرب إلى الاستدارة منه إلى التجاوز یتوج فتحات الإضاءة والتهویة

  .التوزیع الزخرفي أمام العقود الأخرى لجأ الفنان إلى هذا النوع من العقود زیادة في

                                                        
  .58ص، دراسة فنیة ومعماریة، المآذن في الغرب الجزائري، رسالة ماجیستیر، لیلى بن أباحي 1
  .141ص ، الجزائر، 2007، دار الملكیة، ط، بتلمسان، جمالیة الفن الإسلامي في المنشآت المرینیة، عبد العزیز 2
  .121ص ، سابق مرجع، حسین مؤنس 3
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ومها وهي عقود حدویة أو منكسرة في مفه :التطویقیة أو التغلیفیة العقود المفصصة

فني الزخرفي فهي عبارة عن عدة أشكال استخدمت استخدامات أما في جانبها ال، المعماري

  .1واسعة جصیة وخزفیة وآجریة

وهي عقود خطوطها التحدیدیة على هیئة منحنیة متعرجة داخلة  :العقود الرخویة

واستخدمت ، وخارجة تكون فصوص صغیرة متعاقبة بارزة إلى الخارج أو غائرة إلى الداخل

  .هذه العقود في الجزائر لتزیین واجهات المآذن

ولدینا من هاته العقود في محراب جامع سیدي أبي مدین ویتكون  :العقود المصنجة

وشكل الفنان الصنجان تشكیلا فنیا ، صنجة تتبادل في لونها بین الأحمر والرمادي 37من 

  .2العقد استدارةتنظیمیا متتالیا یراعي 

هي من أصل فارسي على شكل مقبض السلة استعملت  ":الإهلیجیة"العقود المتجاوزة 

  .في أصبهان وجامع الأزهر والجامع الكبیر بقسنطینة ومسجد قلعة بني حماد

مسجدي أبي مدین ، وقلعة بني حماد، استعملت في الجامع الأقصى :العقود التامة

  .بتلمسان وهي عقود نصف دائریة والحلوي

استعملت في المباني ، عن نصف القطر ارتفاعهاوهي عقود ینقص  :العقود المنخفضة

  .3العثمانیة ونجد منها عقدین في رواق الجامع الكبیر بتقرت

وجوانب  مثل واجهة الأواوین التي تكون مدمكة في البناءهي  :العقود الصماء

  .4المقصورات أو تكون داعمة للبناء

مرافق العمومیة ذات استخدمت القبة كزخرف إنشائي بكثرة خاصة في ال :القباب

بالإضافة إلى استعمالها في العمائر والمنشئات الدینیة بصفة خاصة إذ ، ركةالخدمات المشت

وأصبح المسجد في هذه المرحلة الدینیة تتوسط قاعته قبة ، بالقبةأصبح الضریح یسمى 

                                                        
  .144- 143ص ، المرجع السابق، عبد العزیز لعرج1
  .147- 146ص نفسه، لمرجع ، اعبد العزیز لعرج2

3BOUROUIB.R. L’ART RELIGIEUX MUSULMAN EN ALGERIE PP 37 
.254ص ، الجزائر، 2008، مطبعة الدیوان، القلاع والحصون في الجزائر، علي خلاصي  4 
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إذ " میزة العمارة الإسلامیة القبة والقوس"فهكذا تجسدت مقولة ، مركزیة في معظم المساجد

  .نجدها تعلو جمیع المساجد

ر ضروري ولقد برع أهل الشام والأتراك مإن تغطیة المنشآت الإسلامیة بالقباب كان أ

، وتعتبر القبة الصخرة من أقدم نماذج القباب الإسلامیة، ي العهود الكلاسیكیةوالمصریین ف

  .م تقریبا714قصیر عمرة ترجع إلى عام  إلى جانب قبة حمام

هو طریقة ، والشيء الجدید في تطور القباب التي انتقلت عن طریق التقلید الرافدي

أو عن  PENDENTIFمثلثیهوصل القبة بالجدران المربعة ولقد تم ذلك عن طریق مقعرات 

  .TROMPE1 طریق الأركان

، والقبة تنشأ من عقود متقاطعة في مركز واحد هو المفتاح الرئیسي الأعلى للقبة كلها

ولكي تتلاقى العقود في نقطة واحدة على هذه الصورة لابد أن تقوم أرجلها على كتف دائري 

  .أو مثمن أو مسدس

مشكل عند المعماریین وتعین لهو وجود الحل لأن غالبیة المباني مربعة  ما شكلوهذا 

  :سنلاحظه كالآتي وهذا ما. فلابد إذن من تحویل أعلى البناء المربع إلى دائرة، أو مستطیلة

  .حلو المشكلة بما یسمى بالمثلثات الكرویة :الرومان-

راغ الزاویة بین عقدین وهي وتد حجري في ف الأركانابتكروا ما یسمى بجنیة  :الفرس-

  .یلتقیان في زاویة التقاء جداري مربع البناء

لجأ المعماري إلى حل آخر وهو تحویل الحافة المربعة للجدران  :العمائر الإسلامیة-

، انیة وتتلاقى في نقطة واحدةثم إقامة أربعة أعمدة تعتمد على الأكتاف الثم، إلى هیئة مثمنة

  .2فتكون النتیجة قبة ثمانیة الأضلاع 

  

                                                        
  .132ص ، س، ط، الشرق دار، سلسلة عالم المعرفة، العربي جمالیة الفن، عفیف بهنسي1
  .123ص ، المساجد، حسین مؤنس 2
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، تبنى القباب بواسطة قطع من الآجر بعد تقطیعها بطریقة تسمح بتكوین استدارة الحنایا

وتسد الفراغات بواسطة ملاط عازل یحضر بعنایة لیمنع مرور وتسرب ، أو الجدران الخارجیة

وحسب ، اعم وقلیل من الرمادمیاه الأمطار وهذا الملاط یتكون من الجیر المنطفئ والرمل الن

  .1یضاف إلیها كمیة من الزیت" SHAWشو "رأي الدكتور 

  :الأعمدة

حتى ، الأعمدة عنصر معماري أصیل اخترعه المصریون القدماء وأبدعوا في استعماله

فیها من الأعمدة التي تروع عن  وهو یتأمل المجموعة المعماریة وما الإنسان لیتعجب إن

تقانالنفس بضخامتها وارتفاعها  صنعها وتوالیها في البناء على نحو یحدث في النفس أثرا  وا

  .2عمیقا

وطریقة إقامة عمود متین وجمیل في آن واحد وذلك بتقسیمه إلى ثلاثة أقسام رئیسیة 

  :هي

 : وتتركب من ثلاثة أقسام هي: القاعدة

  .لطوق الأسطوانيوهو ا TORE: القالب-

  .SOCLE :دكة العمود-

  PLINTNE: الوطیدة-

 :بمثابة الجذع في العمود ویتكون من: البدن

 .MEPLATجسم مستعرض-

  .وهي خطوة تحدد الانتقال من مستوى للآخر CANNATURE: التضلیع العمودي-

 .3وهو الجزء العلوي من العمود: التاج

                                                        
  .254ص ، المرجع السابق، علي خلاصي1
  .123ص ، نفسه المرجع، حسین مؤنس 2
  .253ص ، المرجع السابق، علي خلاصي3
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نفس المادة لكن لا تتبع بالضرورة نوع تعلو جمیع الأعمدة فتیجان من : التیجان

والسبب یعود إلى ، فنجد تاجا دوریا على عمود أسطواني أو مضلع حلزوني الشكل، العمود

  .جلب بعض التیجان الرومانیة

  :ویتكون التاج من عدة أقسام هي

 وهي القسم العلوي  :الطبلة أو الرفرفABAQUE  الذي یكون قاعدة لاستقبال جزء

 .ون في بعض التیجان رابطة بین تاجین یرتكزان على عمودین منفصلینوتك. من القوس

 وهي أوراق سنبلیة مخرمة من ذات الفلقتین :أوراق الأكانت. 

 الحلزونیة: valute  القرفان اللذان یكونا زوایا التاجوهما. 

 القاعدة السفلیة للتاج :الكعبastragale.1 

الهندسیة المكملة والزخارف المعماریة تتوزع جمالیة المباني بین الأشكال : الأقواس

الأساسیة أو تتحد في كلیهما مثلما نجده في الأقواس والعقود التي ترتكز على أعمدة من 

حجر وتفصل بینها فراغات تعلوها أقواس منكسرة في غالب الأحیان تتوزع القوة الدافعة العلیا 

  .ةلتكون مراكز الثقل الساقطة على الأعمد، على جانبي القوس

أما أنواع وأشكال الأقواس فهي في الغالب معروفة ومألوفة وقد جاء ذكرها في كل 

  :دراسة معماریة وأشهر هذه الأقواس هي

  :توجد بمداخل الغرف والقاعات وهي نوعین :القوس التامة- أ

وفصوصها مشكلة بواسطة  °180تكون زاویة تامة قدرها  :الرأس مفصصقوس  -

عدد من القرامید حیث تكون الفصوص موجهة نحو الداخل أو الخارج وعادة ما نجد عددها 

فصوص وهي من ممیزات العمارة الجزائریة الأندلسیة في العصر الحدیث أو  3و 2بین 

 .الطراز العربي الموریطاني

عدتها مغطاة یكون عادة في الخزائن الجداریة وتكون قا :القلب مفصصهقوس  -

: السفليمفصص : العلوي: بالرخام لتكون بمثابة درج أو رف یقسم الخزانة إلى قسمین

    .متوازي المستطیلات
                                                        

  .259ص ، نفسه المرجع ،علي خلاصي 1
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هي التي تزین معظم الأروقة وتتكون من تقاطع قوسین أي أنها  :قوس منكسرة - ب

  .تتكون من مركزین

ونجدها في العدید من النوافذ التي تعود للمنشئات الإسبانیة بالجزائر  :قوس حدویة - ج

ثلاثة  مركزین أي أن هذا القوس تكون من وتكون رأسها قوس تابعة لمركز أوسط یقع بین

  .1مراكز

حیث أصبح الحرفي فنانا بأتم معنى الكلمة ، عرفت صناعة النوافذ تطورا كبیرا: النوافذ

مسیجة ومغطاة بقطع من الحجر الأسود ارع مصنوعة من الخشب فالنوافذ المطلة على الش

بحیث یثبت السیاج الحدیدي بالإطار الخشبي وتوزع المربعات التي یكونها تقاطع ) الشیست(

  .حسب نوع وكبر وأهمیة هذه النوافذ، القضبان المعدنیة

 وتنمیقها أما النوافذ الداخلیة فأطرها من رخام وتختلف في شكلها أو سمكها وزخرفتها

هي وحدات زخرفیة من الطوب أو الحجر أو الإسمنت توضع : الشرفات أو عرائس السماء

متراصة على حافة السقف كأنها إطار أعلى أو كأنها الشربات التي تختم طرفي سجادة 

وان اختلفت طبیعة كل منهما ، وطریف أن الشرافة والشرابة قریبتان في اللفظ والوظیفة. ثمینة

وكانت ، وكأنها تستعمل لنفس الغرض في المباني، والشرافة أصلها إیراني. عن الأخرى

وغالبا ، المسلمون وتفننوا في أشكالها اقتبسهاوقد ، توضع كعنصر زخرفي في تیجان الملوك

وقد تعمل ، وقد تكون درجاتها صغیرة ومتعددة، تكون على هیئة مقطع هرم سقارة المدرج ما

والعبرة الحقیقیة ، وربما كانت مجرد مثلثات، المتجاورة، اللوتسعلى هیئة زهرات اللیق أو 

  .تكمن في تراسها وتوالیها على نسق واحد بطول واجهات البناء

والحق أن ، یت بعرائس السماءوقد ارتبطت الشرفات بالمساجد ارتباطا وثیقا حتى سم

مقطع السماء أعلى وخط الشرفات مكمل بدیع ل .لها من بعید تشبه هیئات آدمیة متراصةأشكا

بعض الكتابات الصوفیة أن عرائس السماء تسبح بحمد االله أو تنشد ترنیمات  روفس، المسجد

  .2وهي من العناصر الممیزة للمساجد الإسلامیة. دینیة

                                                        
  .254-253ص ، المرجع السابق، علي خلاصي1
  .128- 127ص ، المرجع السابق، حسین مؤنس2
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والدرابز وهي الشرفات  یطلق علیه اسم الدربوز والدرباز وجمعه درابزون: الدرابزون

، یحیط بالصحن ویحمي الإنسان ونجدها بالطوابق العلیاالداخلیة أو الحاجز الخشبي الذي 

فهي التي تتوسط الأعمدة الحاملة لأروقة ، وهو من ممیزات العمارة على اختلاف أنواعها

فیظهرون فیها كل ، وتكون أحد الزخارف التي یولیها العرب أكبر عنایة، الطابق الأول

لنا من بعید على أنها تشبیكة من  یقسمونها بدقة إلى لوحات حتى یخیل، براعتهم الفنیة

زهور ورموز وفواكه وورود تكون خلیطا مبهما : الخشب لیضفي النحات علیها زخارف نباتیة

  .1وفي بعضها نجد الدرابزین مزدانة بأعمدة صغیرة، كم فن التوریق العربي البدیع

سماها ، مابین الحضارة والعمران علاقة وثیقة :السقوف الخشبیة المزوقة بالألوان

وقد شهد العدید من المؤرخین على تطور هذا ، )التنمیق والتزویق(العلامة ابن خلدون فن 

من حیث إتقان الصنائع البنائیة وتجانس التصامیم ، الفن في مدینة الجزائر التاریخیة

  .الزخرفیة وتعدد الأسالیب التقنیة

ع مجالها في العمارة ویعتمد فن التزویق في بعض أركانه على حرفة النجارة التي اتس

لیشمل صنع البوابات والدرابیز والكنات والسقف واللجف الواصلة بین الأعمدة والشبابیك وهي 

  .من أصناف الأشجار الموجودة محلیاالتي تتم صناعتها من خشب الأرز والعفصة وغیرهما 

م في  9 والواقع أن فن النجارة لیس حدیثا في الجزائر حیث استعمله الأغالبة في القرن

وكذلك خلال ، العمارة بشكله الطبیعي أو مزوقا لصنع الروافد وهیاكل القباب أو سقف البیوت

عادت تلك  أنإلى ، فترة الحكم الفاطمي التي اقتصرت الحرفة فیها على صنع الأمتعة

  .الحرف إلى الواجهة مرة أخرى على ید الموحدین

ي العمارة الجزائریة خلال المرحلة والمعروف عن الخشب المزوق أنه لعب دورا هاما ف

وهي ، قات والزخارف من بین مظاهر الرخاء والذوق الفني الرفیعیوتعد هذه التزو ، العثمانیة

، تونس: تنتمي إلى تیار فني شائع آنذاك في الجزائر وغیرها من العواصم الإسلامیة مثل

  .2فرنسا، إیطالیا، إسبانیا: تركیا والأوربیة مثل، المغرب

                                                        
  .262ص، المرجع نفسه، علي خلاصي1
  .133ص ، 2011، تلمسان، من وحي التراث المعماري والحرفي في الجزائر، نجاة عروة 2
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الأجزاء الخشبیة ببعضها البعض بواسطة غراء مركب من الأجبان تكدس داخل  تربط

ثم یمزج مع قلیل من الجیر ، مهراس مع قلیل من الماء حتى یخرج كل اللبن الموجود به

، ثم یستعمل الخلیط بأكبر سرعة ویقضه على الأخشاب المراد ربطها وتوحیدها، الناعم

  .1وعندما یجف لا یذیبه حتى الماء

  :أصناف هامة من السقف 3خلصت الدراسات الوصفیة على وجود : صناف السقفأ

سقف ذو لوحات مربعة ومخطط هندسي وزخرفة هندسیة أو زهریة مع ألوان فاتحة  -

 .وقلیل من التذهیب

، )معین، مربع( مخطط هندسي، سقف ذو لوحات مستدیرة أو بیضویة الاشكل -

 .زخرفة زهریة وألوان عمیقة 

لكنه ذو ، النماذج السابقة من حیث الشكل العام والتصمیم الزخرفيسقف یشبه  -

 .2تذهیب مبالغ فیه

رغم أن الفنان غالبا ما یركز اهتماماته على الجزء الداخلي من  :والأفاریز الأطناف

 البناء إلا أنه یقدم تفاصیل معماریة مهمة من الناحیة الإنشائیة حیث یحدد الطوابق

بعضها  وأفاریز أطنافالتقطیعات التي تشیر إلى بدایة المستویات الوسطیة عن طریق و 

یكون تكرارات متكسرة من قطع الآجر المستوي انطلاقا من نهایات الألواح والأغصان 

المهذبة التي تستعمل في التغطیة والتسقیف بطریقة متعاقبة أو تكون خطوط أسطوانیة أو 

  .تتناوب مع خطوط مسطحة

ا من الداخل فنجد الطنف ینطلق من قاعدة السقف وخاصة السقف الخشبي المنمق أم

أو تجویفات من الجص تحیط السقف من جمیع  انحناءاتویكون في شكل ، الألوان والمتعدد

وبعد مرحلة التزاوج بین الفن المحلي والتأثیرات التي مست جمالیة ، لكن المعماري، الجهات

من المسافات الممتدة في شكل فراغات في الجدران انطلاقا من عمد إلى الإنقاص ، البناء

من الإفریز في المسطح بتكسیة مساحات تمتد في شكل شریط من و  رأس التاج في القوس

                                                        
  .262ص ، المرجع السابق، علي الخلاصي1
  .134ص ، المراجع السابق، نجاة عروة 2
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سم على طول امتداد الجدار والبعض الآخر  26البلاطات الخزفیة بعضها یغطي مساحة 

  .من أهمیتها الجمالیةیكون الإفریز في مجمله إطار للقوس مما یزید ، مضاعف

ویستعمل الإفریز بداخل الغرف والقاعات بدءا من الطنف لیغطي مساحة من الجدار 

م بینما  19م و 18نلاحظ أن هذا الأسلوب أستعمل في القرنین، على أطوال الجدران الأربعة

  .1تفتقر الأقسام المشیدة قبل هذین التاریخان إلى الأفاریز

لنوافیر لتزیین صحون المساجد والقصور وكانت تصنع من استعملت ا: نوافیر المیاه

  :وتتكون النافورة من، الرخام الأبیض

تتجمع فیه المیاه المنسكبة من الحوض العلوي له شكل أسطواني  :الحوض الأسفل -

یصنع من الخام أو الحجر أو یشید ویكسى ویبلط بمربعات خزفیة ، مفلطح أو رباعي منتظم

ترتبط الأولى بالقناة المزود للمیاه بواسطة أنبوب من الرصاص یمر ، تزید من جمال المكان

 .تحت الأرضیة الرخامیة أو البلاطات الفخاریة بالقاعدة

تختلف القاعدة من نافورة إلى أخرى لكن یغلب علیها الشكل  :القاعدة الرخامیة -

 .الرباعي یمرر الأنبوب بمركز القاعدة المهیأ لاستقبال الجذع

یزخرف عادة بتحویرات نباتیة أو ، مكان الذي یرتكز علیه الحوضهو ال :الجذع -

 .یهيء على شكل أعمدة مركبة

أهم مكان في النافورة حیث یحوي تجویف الذي یحفظ المیاه العائدة بفعل  :الحوض -

شجرة صنوبر والذي ، الجاذبیة والتي تندفع إلى الأعلى من فوهة تشكل زهرة یافعة أو ثمرة

 .سم 30وض بحوالي یرتفع عن مركز الح

، نوع من الفتحات العلویة المغطاة بالجص أو الحجر أو الخشب أحیانا :القمریات

والقمریات ، بأشكال نباتیة وهندسیة مشكلة ومخرمة ثم شاع استعمال الزجاج الملون المعشق

عادة في مجموعات وظفها  القمریاتوتوضع ، مقنطرة أو مربعة، إما مستطیلة أو مستدیرة

فإحدى وظائفها منع الحشرات ، المعماري المسلم لإیجاد علاقة تجمع بین الجمالیة والنفعیة

، وتمنع الأتربة ومتغیرات الریاح، من التسلل إلى الداخل كما أنها ترشد كمیة الضوء الداخل

                                                        
  .262ص ، المرجع السابق، علي صلاحي1
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الجمالیة التي  ویضاف إلى ذلك القیمة، وهي تخفف الأحمال على الأعمدة الحاملة للعقود

وقد كان الفنان المسلم یغطي الأجزاء العلویة ، والتصمیم الداخلي للمكان، تتصل بالأشیاء

  .1المشربیان بشبابیك جصیة فوق تركیبة

في الجدران إذ عمد إلى زخرفتها لم یهمل البناء المساحات المستقیمة : الشمسیات

جداریة وعقد الإیوان أو القبو تستعمل بها زیینها بتجویفات مقوسة تعلو النوافذ والخزائن الوت

قطع من الجص المخرم المزدان بزخارف نباتیة یغطي تخریمها بقطع من الزجاج الملون 

حیث تبرز الفراغات التي تفصل التشكیلات الزخرفیة فتظهر الزخارف المحورة بألوانها 

  .المتعددة كلوحة فنیة بدیعة

إذ تكون ، ذ صغیرة تختلف عن فتحات الإضاءةتفتح نواف، وبالجوانب الأربعة للقباب

تستعمل لمراقبة وتعدیل المناخ داخل القاعات المختلفة سواء كانت ، رباعیة الشكل أو مقوسة

قاعات الإقامة أو صحن المسجد وتزود بإطار من الخشب تثبت به دفة أو مصراع تفتح 

وضع بها مصابیح الزیت أو أما النوافذ الصغیرة التي تكون بمثابة مشكوات ت. عند الحاجة

  .2فتسمح بصرف الدخان والغازات المنبعثة من المصباح أو الشمعة، الشموع

لتحمي الداخل ، الشماسة ظلة خشبیة زخرفیة تقام فوق الأبواب والنوافذ :الشماسات

  .إلیها من الشمس والمطر ولتضیف علیها عنصرا زخرفیا جمالیا

وتزین بالزخارف من كل نوع ملونة ، النافذةوتوضع الشماسات مائلة على الباب أو 

وقد كثر استعمالها في مساجد ، وتجعل أطرافها في هیئات هندسیة جمیلة، وغیر ملونة

وتعتبر شماسته ، ووصلت إلى ذروة جمالها في قصر إشبیلیة المعروف، المغرب الإسلامي

  3.أجمل شماسة في تاریخ العمارة الإسلامیة

وكان عدد الأبواب ، عة بناء المسجد فتحات من أبواب ونوافذلقد كان من طبی :الأبواب

  .في المساجد یتفاوت حسب حجم المسجد

                                                        
دار النشر بالجامعة الأمریكیة ، ب ط، المصطلحات المعماریة في الوثائق المملوكیة، لیلى علي إبراهیم، محمد أمین 1

  .90ص ، 1990، بالقاهرة
  .261ص، المرجع السابق، علي خلاصي2
  .131ص، المرجع السابق، حسین مؤنس 3
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عنصر حدیث في بناء المساجد جاء للضرورة وذلك لاستعمال أسطح المساجد  :السلم

، الدفءكما یستعمل في الشتاء أیام ، في الصیف فیصبح سطح المسجد مصلى صیفي

  .حدیث وهي تصنع من الخشب حتى لا یضیق المسجدویتضح أنه عنصر معماري 

الماء والأحواض وهي خزانات مبنیة مكشوفة أو مسقوفة  هي صهاریج :المواجل

  1.یستعمل ماؤها للوضوء وأدخل هذا العنصر حفاظا على نظافة المسجد

، أو غیره من المواد، منحوتة في الحجرو  وهو عبارة عن زخرفة ممتدة بارزة :الجفوت

و سلسلة تتكون من خطین متوازیین یتشابكان على مسافات منتظمة وتوجد أإطار  على شكل

مختلفة مستدیرة أو مسدسة أو مثمنة  مثل النوافذ والأبواب ویتخللها أشكال، حول الفتحات

 وتستعمل في تحدید وتجمیل الزخارف الهندسیة والنباتیة أو النصوص، على أبعاد منتظمة

  :مختلفة مثلوللجفة أشكال ، الكتابیة

 جفت المیمة 

  جفت المیمة المركبة 

 جفت المیمة الهرمي 

 جفت الجدیلة 

 2مركب ، بسیط: جفت الكرنداس وهو نوعان 

  

  

  

  

  

 

                                                        
  .26 - 24، ص مرجع سابق، بن حمو محمد 1
  .15ص ، السابقالمرجع ، محمود البنى 2
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   زخارف المساجد: المطلب الثالث

الفسیفساء كفن  استعمالومن ذلك كان ، تمیزت المساجد بوجود الزخارف المختلفة فیها

زخرفة الجامع بشكل أساسي على الفسیفساء المتعددة  اعتمدتحیث ، مثل المساجد، زخرفي

فضلا عن ، والتي تشكل مادة أساسیة لموضوع عاصر تجمع فیه الرمزیة والمثالیة، الألوان

   .الثراءو  مظاهر القوة

ما شغل المساحات الكبیرة والمتوسطة على هیئة ألواح فنیة ، ومن أعمال الفسیفساء

وفي بعض المحاریب التي توجد ، لقصور الإسلامیةمثبتة في بعض العمارات وواجهات ا

  .بالمساجد أو تشغل الحشوات والأشرطة داخل المساجد أیضا

بالحركة والحیویة بألوان ذات بریق وملمس ناعم وألوان  وقد تمیزت أعمال الفسیفساء

  .تمثل نهرا جاریا على ضفتیه أشجار ذهبیة على أرضیة زرقاء اللون

فضلا ، النافورات والأحواض استخراجالخزفیة والرخامیة في  كما استعملت الفسیفساء

  .المنازلفي الممرات والحشوات في القصور و  استخدامهاعن 

التي تعتبر من أبرز في بناء المساجد هي المقرصنات و  ومن روائع الزخرفة الإسلامیة

یستخدم في تصمیمها العناصر المألوفة في العمارة الإسلامیة التي لابد للمعماري المسلم أن 

مكونة بذلك أربعة  والمقرنص علمیا یتكون من وحدات منحوتة أو مشكلة، الطرق الهندسیة

 :أنواع من المقرصنات هي 

  .المقرنصات البسیطة/ 1

  .المقرصنات المركبة من الحنایا المقوسة/2

  .المركبة من الكتل المنشوریة المقرصنات/ 3

  .1المقرصنات ذات الدلایات / 4

  

  

  

                                                        
  .113- 111ص ، مرجع سابق، جنان قرقوتي 1
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 أهم نماذجها و  الطرز الكبرى للمساجد الجزائریة: المبحث الثالث

تمیزت الفنون الإسلامیة بأن هناك وحدة عامة تجمعها بحیث یمكن أن تمیز أي  

 لعلو ، قطر من أقطار العالم الإسلاميفي أي ، قطعة أنتجت في ظل الحضارة الإسلامیة

الفنیة على صبغ المنتجات الفنیة في قدرتها و  تفوق الحضارة الإسلامیة هذا سر من أسرار

ود طرز إسلامیة تتمیز على أن هذه الوحدة لم تمنع من وج.جمیع الأقطار بصبغة واحدة 

  . 1بها الأقطار الإسلامیة المختلفة في عصور تطورها الفني

یمكننا القول بوجه عام أن الطراز الأموي ساد العالم الإسلامي أولا متأثرا بالفنون و  

ثم سادت طرز أخرى ، م 750ثم ساد الطراز العباسي منذ الدولة العباسیة في  ،المحلیة

ندلس وطراز مصري الأو  إقلیمیة فكان هناك الطراز الإسلامي المغربي في شمال إفریقیا

ثم طراز هندي ، البلاد التي كانت تتبعهاسوري في مصر وسوریا وطراز عثماني في تركیا و 

فإذا كان من ، الحدیث عن الطرز الموجودة في الجزائر نحن نطرق بابو  أما، في الهند

بكیفیة تمیزها عن غیرها بمیزات و  الواجب أن تكون على معرفة بهذه الطرز الفنیة كلها

كان واجبا أن نقف وقفة خاصة على ، خاصة في إطار الوحدة الفنیة الإسلامیة الكبرى

 رز التي عرفتها العمارة الإسلامیةقد ذكرنا أهم الطو  العثمانيو  المغربيو  الطراز الأندلسي

نني رتبت الطرز بحسب قدمها التاریخیةو  فالطراز المغربي برأیي أقدمها لأنه نشا عند بناء ، ا

تجدیداته إلى نهایة و  675-670/  55و 50الذي بني بین سنتي ، جامع عقبة في القیروان

  الثامن میلادي / عصر الولاة في أواخر القرن الهجري الثاني 

نقطة البدایة و ، الأندلسو  ساد هذا الطراز في المغرب: الطراز المغربي: المطلب الأول

تتمیز مساجد هذا و ، المسجد الأموي في قرطبةو  في تاریخه عند مسجد عقبة في القیروان

بزینة  الاهتمامكثرة الأعمدة الرخامیة التي تحمل السقف و  الطراز بإنشاء بیوت الصلاة

  خاصة و  كما نرى في المساجد الجزائریة، الفسیفساءو  الجدران بالقاشاني

  :تمیز هذا الطراز سنذكرها كالآتي من أهم الخصائص التيو ، 2في تلمسان

  :أهم خصائص الطراز المغربي

  . التركیز على بیت الصلاة حتى یصبح مربعا أو قریب من المربع -

                                                        
  .260ص ، مرجع سابق.والمیراث الفن المعماريو  تلمسان الإسلامیة بین التراث العمراني، أعمال ملتقى دولي بتلمسان  1

184ص ، نفسه المرجع.حسین مؤنس  2  
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 . بالرواق الأوسط المؤدي إلى المحراب الاهتمام -

 . أو قبتین بقبة الاكتفاء -

 .جدار القبلة یغطي المربعات الخزف الملون  -

 .خشبیة منقوشة  زأفاریو  تاالشقوق الخشبیة المزخرفة تلتحم بالجدران بإطار  -

 .تشبه الأسوار  الجدران الخارجیة للمسجد ضخمة -

 .المنارة أوالمأذنة تسمى الصومعة  -

 .الزخرفة على الخشب و  لأنها تعتمد على الحفر المنابر بدیعة -

 .شة بالسجاد المغربي المسمى بالزرابي و بیة مفر المساجد المغر  -

تطوره داخل نطاق الخصائص و  السبب الرئیسي في إحتفاظ هذا الطراز بشخصیته 

هو أن المغرب لم یتعرض منذ دخول الإسلام لأي تیار ، من أجزاء المبنى الممیزة لكل جزء

 .ثقافي خارجي

  :أهم نماذجه بالجزائر

1م شیده یوسف بن تاشفین 11و ه5ق  :المرابطي الكبیر بتلمسان الجامع

لهذا  *

إذ تغطیه طبقة ، الآجر المملوءةو  دعائم تقوم على الحجارةو  الجامع شكل هندسي مستطیل

تنتهي بقبة صغیرة و ، م 15ترتفع مأذنته على مستوى الأرض على علو ، الجیرو  من الجبس

وبه قبتان تظلان مضاءتین للوضوء ، فناؤه فمربع الشكل أما، تعلوها ثلاث تفافیح من نحاس

أولهما ، بخارجه 2و بداخله 4، قبب 6بالجامع ، الثانیة على یسارهاو  على یمین الباب الفوارة

إن منبر الجامع تحفة ، یعود تاریخ بناءها إلى العهد التركيو ، أضلاع 08قبة المحراب ذات 

منبر خشبي علیه و  بعد من أقدم منابر العالمو  هو موجود على یمین المحرابو  فنیة رائعة

 رب بباب المنارة تمجد تاشفینكتابة منقوشة كما توجد كتابة اخرى على لوحة رفاهیة ق

  . 2انيیالز 

ولد هذا الطراز مع إنشاء الجزء الأول من مسجد : الطراز الأندلسي: المطلب الثاني

بنه هاشم لهذا جاء في الترتیب الزمني للطراز الذي و ، قرطبة الجامع على ید عبد الرحمان وا 

                                                        

 .مراكشعاصمة ، و م 1106/، هـ 500عاهل دولة المرابطین توفي سنة: تاشفین *

  
35/38ص ، مرجع سابق. عائشة كردون 2  
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یرى بعض العلماء أن و ، هـ55و 50ولد بمیلاد جامع عقبة في القیروان فیما بعد بین سنتي 

 التطورو  ذلك من خلال تشابههما في الملامحو  الطرازین المغربي والأندلسي طراز واحد

لكل منهما و  خرلكن هذا غیر صحیح لان كلا منهما ولد مستقلا عن الآ، التاریخي

والحقیقة أن الطراز الأندلسي في تطوره ، تطوره التاریخي الخاص بهو  میزاتهو  خصائصه

  : تولدت عنه طرز جدیدة أندلسیة خالصة هي

  .Estillo Del lafifato: طراز الخلافة/ أ

  تغربيسالطراز الم/ ب

  الطراز المدجني/ ج

  .1ولدیه نفس خصائص الطراز المغرب

 785لذي بدأت أشغال تشییده في ، هذا الفن مسجد قرطبة الشهیر و لعل أشهر معالم

تواصلت عملیات الترمیم والإضافات حتى سقوط غرناطة فحول إلى كنیسة في القرن و  م

  . م15

  :و من أهم نماذجه بالجزائر

أبو مدین "بني هذا المسجد تعظیما للعالم الكبیر الأندلسي : مسجد سیدي أبي مدین

یتمیز هذا المسجد بهندسة ، )م1339(بني هذا المسجد سنة، "الأندلسيشعیب بن الحسین 

ذلك إبتداءا بباب مدخله الأنیق البرونزي المزین ، مفعمة بالطراز الأندلسي، معماریة رائعة

بالجص المنحوت ذات زخارف هندسیة متداخلة مع  المغطاةإلى جدرانه ، النجمیة 2بالأطباق

  . رف بقبة مقرنصة تعد من أجمل قباب العالم الإسلاميإلى سقفه المزخ، كتابات مختلفة

والذي یقع ، إن لجامع الحلوي أهمیة كبیرة لدى سكان تلمسان: جامع سیدي الحلوي

یشبه التخطیط الداخلي لجامع سیدي الحلوي إلى حد كبیر مسجد ، على تل العباد المخضر

، ة أكبرها رواق القبلةتحیط به خمس لأروق، ومدخل بسیط، وهو ذو صحن مربع أبي مدین

  .أما المحراب فقد غطي بقبة مقرنصة الشكل، وتحیط به أبواب جانبیة ومحوریة

                                                        
  .86ص ، المرجع السابق ، حسین مؤنس 2
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، للطراز السلجوقي استمراریعتبر الطراز العثماني  :الطراز العثماني: المطلب الثالث

قد تكون هذا الطراز نتیجة لتوسع العثمانیین في و ، كثیرة من الطراز الإیراني اقتباساتمع 

أخذت خصائص الطراز العثماني  .م13آسیا الصغرى خلال النصف الثاني من القرن 

أما أهم ، الممیزة تتجلى في سلسلة المساجد التي أنشأها العثمانیون في حضارتهم الإسلامیة

  1القیادة المركزیة والزخارف الفخمة : خصائص هذا الطراز فهي

  :أهم نماذجه بالجزائر 

 :الثعالبيمسجد سیدي عبد الرحمان 

وهو ، هذا المسجد هو أكثر المساجد شعبیة في الجزائر:م 18و هـ 12ق : تاریخه 

عن وصفه فهو عبارة عن قبة ترتكز على ثلاثة أعمدة منحوتة  أما، ولي صالح اسمیحمل 

كما توجد ، تظهر بها التیجان التي نحتت على نمط التیجان المراكشیةو  في الكتلة الرخامیة

 یشمل هذا المسجد على مصلى فیه الضریحو ، مدة التي تقابلنا بالمداخلمجموعة من الأع

أما المئذنة الشرقیة حیث شیدت على ، الزلیجو  بالإضافة إلى محراب مزین وأنیق بالخزف

ترتكز إطاراتها  زینت بثلاث مجموعات من العقود الصماءو  قاعدة رباعیة بطریقة مغاربیة

بینما تنتهي الشرفة أو  الإطارات مزدانة بصنف من الزلیجهذه و  على أعمدة أسطوانیة الشكل

تعلوا النواة الوسطى قببیة ذات أضلاع ترتكز على قاعدة و  الجوسق بتشكیلات حجریة مسننة

  .2رباعیة تعلوا صنفا من الزلیج

ومنشئ هذا المسجد ، م1031بني هذا المسجد سنة سنة: جامع علي بتشین بالجزائر

والمسجد صغیر الحجم ، وأصبح من قادة الجیوش العثمانیة رجل مسیحي دخل الإسلام

  .قبة صغیرة 20ولكن بیت صلاته مقسمة إلى إیوانات تزین الجانبین منها ، نسبیا

وهذا المسجد أنشئ في منطقة تنسب ، السمك الحواتون هم صیادو: جامع الحواتین

أجمل جامع للطراز  وهو، وهو مسجد جمیل یطل على البحر بواجهة في غایة الجمال إلیهم

                                                        
  .78ص، المرجع السابق. عائشة كردون 1

  .236ص، مرجع سابق، منشورات وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف.تلمسان الإسلامیة بین التراث المعماري والمیراث الفني2

  210-209ص، مرجع سابق.حسین مؤنس  1

 2dokali – les mosqueesenenAlgérie .p38 
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أي مركزه كله ، في خطوطه العامة طریقة مسجد آیا صوفیا والمسجد یتبع، العثماني بالجزائر

وهي تقوم على أربع دعائم ضخمة من الحجر ، هو القبة التي تقوم فوق وسط بیت الصلاة

فمغربیة أما مئذنة المسجد ، تحیط بها قباب أصغرم  24القبة  وارتفاع، الملبس بالرخام

ثم یكتمل بجوسق ، الطراز وأنیقة الشكل ترتفع في الجو ببدن مرتفع ینتهي عند شرفة الآذان

  .وهذا هو وجه الجمال في هذا المسجد الذي یجمع بین طرازین مختلفین، جمیل

ویرجع تأسیسه ، یقوم هذا المسجد المشهور في حي كتشاوة في الجزائر: مسجد كتشاوة

بیت الصلاة في هذا المسجد و ، ه1209مله الباشا حسن سنة ثم أك، ه 1021إلى سنة 

وتقوم القبة الكبیرة في وسط بیت الصلاة على أربع دعائم ، م24طول كل ضلع و  مربعة

وهذه الدعائم تحمل عقودا مستدیرة ترفع فوقها قبة ، م11ضخمة تبعد كل منها عن الآخر ب

  .موداخل المسجد كله مبطن بالرخا، عذات ست أضلا

  



 

 لثالفصل الثا
  

الدراسة الوصفیة 

لمسجد سیدي 

عبد الجبار 

 التیجاني
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 : تمهید 

التي تتربع ، بالأغواط، وهي أحد دوائرها العش الجزائري، تقع عین ماضي بالجنوب

یمر بها الطریق الولائي ، كلم 75 تبعد عن عاصمة الولایة بحوالي، كلم 4070على مساحة 

كما ''تاجموت ببلدیة''كلم مرورا37على مسافة ، 23الوطني رقم المتفرع عن الطریق 231رقم 

  .نسمة 14052ببنیة سكانیة شابة یقدر تعداد سكانها بحوالي '' عین ماضي''تمتاز بلدیة 

ومن ، ''الخنق'' وبلدیة'' بلدیة الحویطة''ومن الشرق '' بلدیة تاجموت''یحدها من الشمال 

ومن الجنوب ، بولایة غردایة ''بلدیة الضایة''الجنوب ومن ، ''الغیشة بلدیة'' الشمال الغربي

ومن الغرب ، بولایة البیض'' بریزینة بلدیة''ومن الجنوب الغربي'' بلدیة حاسي رمل''الشرقي 

  .''بلدیة تاجرونة''

وذلك لقیامها على ربوة ، مدینة تتربع على بیضة النعام بأنهایصفها المؤرخون قدیما  

ئق وبساتین وسط صحراء صخریة ضاربة في القدم بحضنها تتوسط حدا، منخفضة جبلیة

وما یمیز فنها المعماري المتمیز في ، صور منحوتة على حجارة منذ أكثر من تسعة قرون

  .تشیید أزقتها وبیوتها وقصورها وهذا ما جعلها تختلف عن قصور الصحراء

 إلىففن عمارتها هو مزدوج بین الطراز العثماني والمغربي الإسلامي یصل بعضها  

  .وجدران سمیكة، طابق واحد في الغالب آوطابقین 

أما المدینة الحالیة فهي أكبر توسع قد أحاطت بالقصر القدیم وبساتینه وامتدت على  

  .حواف القصر

لماضي ''أنها سمیت نسبة الأرجحفهي من  ''عین ماضي''أما عن أصل تسمیتها ب 

  .أحد أقبال العرب الذي سكنها قدیما ''بن مقرب

وتجمع سكني '' عین سیدي أمحمد''و ''كوردان''كما یحاذي المدینة قصرین أثریین  

  .''بمحط السلطان''یسمیها 

مؤسس '' الشیخ سیدي أحمد التیجاني''بكونها محل میلاد '' عین ماضي''وتتمیز مدینة  

 ملیون شخص 400التي یزید عدد المنتسبین لها في العالم حوالي ، انیةالطریقة التج

  .العلماءو  والمعروفة بأنها طریقة العلم
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  : أصل تسمیة مسجد سیدي عبد الجبار التیجاني: المبحث الأول

  : التعریف بمسجد سیدي عبد الجبار التیجاني: لالمطلب الأو

شوارعه فسیحة ومنازله ، في حي عصري جدید في عین ماضي الدیني یقع هذا المعلم

  .ویسكن فیه الخلیفة العام وعدد من أبناء الشیخ التیجاني، حدیثة

وهو المكان الذي أقام فیه '' محط السلطان''تم تشیید هذا المسجد في مكان یعرف ب 

  .سابقا'' عبد القادر'' الأمیر

 أبناءجانب مساكن  إلىویتمیز موقع المسجد في هذا الحي بعدة منشآت تحیط به  

التي '' إقامة عین ماضي'' وعلى بعد أمتار فقط توجد، الشیخ والى جانبه غربا مدرسة قرآنیة

  .وهي فندق حدیث مجهز تجهیزا كاملا، م2011تم تشیدها سنة 

وهو یمتاز بطابع '' واد سوف'' بني هذا المسجد على ید فنانین معماریین من مدینة 

  .وعلوي للنساء، سفلي للرجال: یتكون المسجد من طابقینو ، مغربي تونسي إسلامي

سیدي ''وتم افتتاح مسجد، یعد هذا المسجد من أهم المعالم الدینیة بالزاویة التیجانیة 

  .م2003أكتوبر 10ه الموافق ل1424شعبان 14سنة '' التیجاني عبد الجبار

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  )مدخل خلفي للمسجد( مسجد سید عبد الجبار التیجاني
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  : المطلب الثاني

الشیخ الجلیل سیدي عبد الجبار التیجاني ''یحمل المسجد الجامع اسم : تسمیة أصلال

نشأ في البادیة عند ).1920-ه1340(بعین ماضي  ولد، بن سیدي امحمدالبودالي التیجاني

وتعود ، فتربى على العفة والأمانة والنجابة والفروسیة والشجاعة، أسرة من عرش أولاد زیان

حفظ القرآن وبعض ، لیكمل مشواره العلمي'' عین ماضي''ثم رجع الى ، على الجد والعزیمة

الشیخ ''ثم أكمل دراسته على ید ، ''الشیخ عبد الرحمان الفیلالي المغربي''من الفقه على ید 

، ثم ترعرع في الزاویة بین أحضان أسرته الشریفة، ''الشیخ محمد فرید''و ''الحاج حفصي

، ونال حبه ورضاه، البودالي واخذ عنه الورد وأجازه بالإطلاق كة والده سیدي أمحمدوانتفع ببر 

كلفه بالتدبیر والتصرفكما صحب العلامة سیدي احمد احد علماء جامعة الزیتونة ومدرس 

ثم سافر إلى المغرب سنتي ، أجازه إجازة مطلقةو  بالزاویة وانتفعا من بعضهما البعض

ثم التحق مع والده وأفراد آسرتهم بصفوف ، وزار ضریح جده التقى بعلماء) 1948- 1947(

  .النفیسو  المجاهدین مقدمین النفس

وظلت زاویته وما ، بالكرم والتواضع والنفس العالیة'' سیدي عبد الجبار التیجاني''امتاز  

تمت مبایعته للخلافة العامة ، وكان محبوبا عند العام والخاص، تزال مأوى للكرم والجود

  .م2005نوفمبر27توفي رحمه االله یوم، 1991جانفي 07للطریقة التیجانیة یوم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  )سیدي عبد الجبار التیجاني( صورة لحامل إسم المسجد 
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  : سیدي عبد الجبار التیجاني''الدراسة الوصفیة لمسجد : المبحث الثاني

  : الوصف الخارجي: ولالمطلب الأ 

تقع في الحائط المواجه ، عبد الجبار التیجانيسیدي ''مئذنة مسجد : المئذنة -1-

، طابعها خاص وممیز وهي من طراز مغربي، لجدار القبلة في أقصى الصحن المكشوف

  .وهي ذات شكل مربع

  .صلبة أرضیةرباعیة مبنیة فوق : قاعدتها*

  .داخلي: سلمها*

  .مربع كما هو الحال في المآذن ذات الطراز المغربي: هانبد*

یحمل ، في أعلى قمته یوجد جامور بارز، تعلوه قبة صغیرة، یتوسط المئذنة: جوسقها*

وشكل جوسق مئذنة .تنتهي بهلال نحاسیة كرات معدنیة على شكل تفافیح ثلاث بدوره

  .مربع''سیدي عبد الجبار التیجاني''مسجد

، إتخذت المآذن الإسلامیة في بدایة ظهورها شكلا مربعا: المربعة أصل المئذنة 

وأول مأذنة في المغرب هي مأذنة جامع ، المغرب في بلاد المغرب والأندلس والشام فانتشرت

عقبة بن نافع "ویحمل المسجد إسم الصحابي الجلیل، م670سنة  هذا المسجدبني  القیروان

  1"الفهري

ویعتبر هذا المسجد الأصل الأول في الطراز المغربي الذي توالت بعده جمیع المساجد 

  .وهي مكونة من ثلاث طوابق یلي بینها درج داخلي، ضلع11وأضلاعها، م31ولهاط ومأذنته

أقیمت ، وتمتاز بتناسب هندسي واضح، من الناحیة المعماریة فالمئذنة مربعة القاعدة

  2.قاعدتها من الحجارة المتساویة القطع

  

  

  

  

                                                        
   74ص ، 1977، الفكردار ، 2ط، تاریخ الفن عند العرب. أنور الرفاعي1

2Brahim benyoucef:  introduction a histoire de l'architecture…)) edution auguste 
Picard1926;p20. 
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  مئذنة مسجد سیدي عبد الجبار التیجاني

للتسقیف على '' الجبارالتیجانيسیدي عبد''اب في مسجداستخدمت القب: القبة - 2- 

وهي عبارة عن نصف كرة مجوفة تقف على أعمدة أو جدران ، غرار عنصرها ألزخرفي

وتوجد ، من أهم العناصر المعماریة الإسلامیة مصنوعة من مختلف مواد البناء وهي

  : قباب وهي كالتالي ست ''سیدي عبد الجبار التیجاني"بمسجد

  .''سیدي عبدالجبارالتیجاني'' دخل الرئیسي للمسجد الذي یحمل اسم ق المقبة فو -

  .قبة في باحة المسجد فوق النافورة-

  .قبة تغلو مدخل باب قاعة الصلاة-

  .قبة قاعة الصلاة وتوجد فوقها نجمة وهلال-

  .قبة المئذنة-

  .قبة المحراب-

في آسیا في وقت  المعماریونفقد عرفها ، القبة قدیمة في تاریخ العمارة: أصل القبة

لى الیونان و  ولا یخلو منها طراز من طرز الفنون ، لروماناقدیمثم إنتقلت إلى الفرس وا

  .إلا الطراز المصري القدیم، الإسلامیة الكبرى
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  نموذج من إحدى قباب مسجد سیدي عبد الجبار التیجاني

فهناك مربعة  ''التیجاني الجبار عبد سیدي''مسجد في الأعمدة تنوعت: الأعمدة- 3- 

  : التي تحیط بزوایا المسجد ولیس لها تیجان وهي كالتالي ودائریة البدن

    .تحیط بزوایا المسجد الداخلیة: أعمدة المربعة*

  .تحیط بمدخل المسجد وبأروقة قاعة الصلاة: أعمدة دائریة* 

وأبدعوا في خترعه المصریون القدماء اعنصر معماري أصیل : 1أصل الأعمدة

وذلك ، تعماله والمصریون كذلك هم الذین علموا الناس كیف یقیموا أعمدة متینة وجمیلةإس

ثم رأسه أو ، ثم بدن العمود، ي الأرضفدة العمود التي تعتمد على أساسه قاع: بتقسیمه إلى

   .تاجه

  

  

  

  

  

  

  مربع الشكل عمود مكسو بالزلیجعمود دعامة عمود رخامي -عمود الزلیج الأخضر

  

                                                        
  .125ص ، مرجع سابق.حسین مؤنس  1



الدراسة الوصفیة لمسجد سیدي عبد الجبار التیجاني                             : الفصل الثالث  
 

  .بسیطة مربعة الشكل استخدمت: التاج-4-

  

  

  

  

  

 
  تاج لعمود

سیدي '' وتوجد عدة عقود في مسجد ، تعد من العناصر المعماریة الهامة: العقود-5-

  : وهي كالتالي'' التیجاني الجبار عبد

  .الداخلي للمسجد الرئیسيتحیط بالمدخل : عقود ملساء/أ

  .تحدیدیة على هیئة منحنیةخطوطها : عقود رخویة/ب

  .داعمة للبناء: عقود صماء/ج

  عقود منخفضة/د

ولكنه تطور على أیدي الفرس والرومان تطورا واسعا ، أصل العقد آسیوي: أصل العقود

  .المسلمون فساروا بالعقود مدى أبعد وأكثر تنوعاثم جاء 

الذي یتكون من خمس قطع من الحجارة ، والعقد یرتكز أساسا على العقد المخموس

  . مهیأة على شكل أوتاد

  

  

   

  

  

  

  عقد مزین بالخزف الملون
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فنجد  ''سیدي عبد الجبار التیجاني''الأقواس في مسجد  جمالیة تتوزع: الأقواس- 6- 

  : منها كالتالي

  .أقواس تحیط بجوسق المئذنة-

  .أقواس تحیط بصحن المسجد-

  : كالتالي ''الجبار التیجانيسیدي عبد ''مسجد أقواسوتنوعت 

  .والنوافذ الأبوابأقواسمثل : قوس تامة-أ

  .التي تحیط بالنافورة أقواسمثل : قوس حدویة-ب

  
  حصان ةقوس حذو                               قوس تامة      

عبد "وعلى ید ، جاءت أول مرة في الطراز المغربي في جامع قرطبة: 1أصل القوس

  .حیث إبتكر المعماري الأقواس المزدوجة لتعلیة السقف، )م852-822 "(الأوسطالرحمان 

  : وهي كالتالي'' التیجاني الجبار سیدي عبد'' توجد عدة نوافذ في مسجد: النوافذ- 7-

  .نوافذ صغیرة إطارها خشبي مزینة بزجاج ملون تحیط بالقباب-

  .الصلاة من الخارج ي مزینة بزجاج ملون تحیط بقاعةنوافد كبیرة إطارها خشب-

  .ونوافذ معدنیة تحیط بالنافورة -

  

  

  

  

  

  نافذة النافورة                       نافذة لبیت الصلاة              

                                                        
  . 185 ص، مرجع سابق.حسین مؤنس 1
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  : هي نوعین'' سیدي عبد الجبار التیجاني''أبواب مسجد: الأبواب- 8- 

باب ، المئذنةباب ، باب المدخل الرئیسي للمسجد، البوابات الرئیسیة: معدنیة مثل/أ

  .خلفي في المسجد

  
  باب النافورة          باب مدخل قاعة الصلاة    

الجانبیة  تحیط بقاعة الصلاة بمدخلها الرئیسي وبابان في الجهة 3فهناك : الخشبیة/ب

  .العلوي مزین بزجاج ملون بالأعلىوالإطارفیهما قوس 

تحیط '' سیدي عبد الجبار التیجاني''في مسجد  مسننة توجد شرفات: الشرفات - 9-

  .بباحة المسجد وشرفات داخلیة تحیط بقاعة الصلاة

  
  شرفة خارجیة مسننة        
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هي عنصر معماري ثم تحول عنصر تزیین توجد مقرنصات في : المقرنصات-10-

  .''التیجاني سیدي عبد الجبار''مئذنة وتحیط بقبة قاعة الصلاة لمسجد

قمریات مستطیلة الشكل ''سیدي عبد الجبار التیجاني''توجد في مسجد: القمریات-11-

  .تجلب الضوء وهي تحیط بالقباب وهي معشقة بالزجاج الملون

الإضاءة لیلا '' سیدي عبد الجبار التیجاني''تحقق القنادیل في مسجد : القنادیل-12-

  .وهي موجودة في الزوایا الأربع لباحة المسجد

  
  صحن المسجد قندیل    

  .بالقرب من المسجد''سیدي عبد الجبار التیجاني''مسجد میضأةتوجد : المیضأة-13-

 هتتوسط'' التیجاني الجبار سیدي عبد''في مسجد فو قغیر مسجزء  هو: الصحن-14-

  .النافورة

یران: أصل الصحن وفي ، الصحون المكشوفة تكون في مساجد البلاد العربیة وا

  .الصحون تنقص في المساحة وذلك بسبب الأمطارالأندلس نجد 

لتزیین صحنه  ''الجبار التیجانيعبد  سیدي''نافورة مسجد استعملت: ةالنافور -15-

  .وهي مصنوعة من الرخام
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  نافورة المسجد                             

ومنها '' سیدي عبد الجبار التیجاني''یوجد عدة سلالم في مسجد: السلم -16-

السطوح وهناك الداخلیة التي تؤدي  إلىالخارجیة الموجودة بجانب صحن المسجد التي تؤدي 

  .إلى الطابق الأول

  : الوصف الداخلي للمسجد: المطلب الثاني

الشكل وهي مربعة '' سیدي عبدالجبار التیجاني''قاعة صلاة مسجد: الصلاة بیت .1

 مسقوفة

 
  قاعة بیت الصلاة                                 
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 عبد يسید''في المسجد أما، بین صفین من العمد هوالمجازفي المسجد : الرواق .2

بالطابق العلوي  4وفي قاعة الصلاة بالطابق السفلي ة أروق61هناك'' الجبار التیجاني

 .مفصولة بالشرفة الموجودة بداخله

تبدأ : إلى أروقة رأسیةینقسم بیت الصلاة ، الرواق هي صفوف الأعمدة: الرواقأصل 

وفي العادة تسمى المسافة المحصورة بین . من الباب الرئیسي للمسجد وتنتهي بجدار القبلة

إن مسجد قرطبة الجامع الأول -مثلا-فإذا قال إبن عذارى". بلاطات"والجمع  "بلاطة"أربعة 

یفهم من ذلك أن بیت الصلاة كان ، بلاطة 11كان عرضه ، الذي بناه عبد الرحمان الداخل

، وخمسة أروقة على یمینه ومثلها على یساره، یتكون من رواق أوسط یؤدي إلى المحراب

  .أوسع ویكون الرواق المؤدي إلى المحراب

  رواق المسجد

 

سیدي عبد الجبار ''جدهناك قبتان في قاعة مس: بوصفها الداخلي: القبة .3

وقبة قاعة الصلاة وهي مجوفة تستخدم للتسقیف وهي عبارة عن ، المحراب قبة، "التیجاني

 .بأعمدةنصف كرة هذا فبما یخص شكلها وهي مرفوعة 

هو حنیة مجوفة بجدار ، ''التیجانيالجبار  عبد سیدي''محراب مسجد: المحراب .4

 .وهو یحتل وسط جدار القبلة، الصلاة أثناء للإمامالقبلة مخصصة 
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، في مسجد قرطبة الجامع نجد المحراب الذي عمل في الزیادة الثالثة: 1أصل المحراب

ویذكر أن أول محراب ، وقد أمر بها عبد الرحمان الناصر وتمت على ید إبنه المستنصر

عندما أعاد بناء مسجد الرسول صلى االله  ى شكل حنیةوهو عل، عبد العزیزعمل على ید 

   .في المدینة بأمر إبن عمه الولید بن عبد الملك، علیه وسلم

 
 المحراب                   

خشبي متحرك یتسع لوقوف ، ''التیجاني عبد الجبار سیدي''منبر مسجد: المنبر-5

 .المشمش والزیتون أشجاروجلوس الخطیب وهو مصنوع من خشب 

یقال أنها كلمة یمنیة دخلت لغة قریش عن طریق الجماعة المسیحیة في : أصل المنبر

بن منظور یقول. نجران رتفاعه، بأن المنبر مرقاه الخاطب: وا وأول منبر . سمي منبرا لعلوه وا

وهذا ، وهو منبر ذو درجات كثیرة، صنع عند بناء جزئه الأول، كان في مسجد قرطبة خشبي

  . المنبر القرطبي الأول سابق لمنابر مصر التي بدأت في الظهور مع بناء جامع إبن طولون
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  منبر خشبي                       

 .ملساء ومربعةدائریة هي أعمدة : لأعمدةا-6

 .قاعة الصلاة هي من شكل حذوة الحصان أقواس: الأقواس-7

وهي '' الجبار التیجاني سیدي عبد''عدیدة في مسجد شمسیاتتوجد : الشمسیات-8

 .موجودة أعلى النوافذ والأبواب والخزائن الجداریة وهي مغطاة بقطع من الزجاج الملون

أو  تقفل بلوح من الرخام، هي شباك أو فتحة مزخرفة في جدار المسجد: الشمسیة

 .الزینة للمسجدمن عناصر  وهي عنصر، وتغطى بالزجاج الملون، الخشب المخرم

وتجویفات من الحصن  انحناءاتتنطلق من قاعدة السقف وهو في شكل : الأطناف-9

 .تحیط بالسقف من جمیع الجهات

وحات خطیة على شكل شریط لتحیط أیضا بالو  إطار القوسشریط  هو: الأفاریز- 10

 .هندسي الشكل

بارزة تحیط بإطارات الأقواس تكون من  جصیةوهو عبارة عن زخرفة : الجفوت- 11

ن وفیهما تشابك زخرفي هندسي على مسافة منتظمة وتستعمل في تنظیم یازیو خطین مت

 .وتحدید الزخارف والنصوص الكتابیة

تحیط بقاعة الصلاة  الأولوجد شرفات داخلیة بالطابق ت: الداخلیة الشرفات- 12

طارها  .معدنیة ةزخرفیلالابأشكمعدني مزین  وا

خاصة '' سیدي عبدالجبار التیجاني''توجد ثریات رائعة في مسجد: الثریات- 13

 . المصنوعة تحت القبة بداخل قاعة الصلاة
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السجاد الموضوع في المسجد متناسق مع طلاء والمسجد وهو بسیط  :السجاد- 14

 .فاتح وهو رسم لشكل یمثل مدخل المسجد فیه قوسأخضر وبني الشكل ویحمل لونین 

تحظى مساجد المغرب جمیعا بعنایة بالغة وتفرش أرضیتها بالسجاد : 1المغربيسجاد ال

  .المسمى بالزرابي، المغربي

  

  

  

  

  

  

  

 سجاد قاعة الصلاة                                   

  .مسجد سیدي عبد الجبار التیجاني بالبیاض الناصعتتمیز أسقف  : السقف- 15

  

  

  

  

  

  

  

  

 سقف قاعة الصلاة                                

 : نذكر منها'' سیدي عبدالجبار التیجاني''توجد عدة كتابات في مسجد: الكتابات- 16

یعمر مساجد االله من آمن باالله والیوم الآخر  إنما{{: آیة فوق المحراب مكتوب فیها-

وآیة }} یكونوا من المهتدین نأ أولائكالزكاة ولم یخش إلا االله فعسى  أتىو  وأقام الصلاة
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یتطهروا واالله  إنرجال یحبون  تقوم فیه أحقإنیوم  أولعلى التقوى من  أسسلمسجد {{أخرى

  صدق االله العظیم}} یحب المتطهرین

االله الحسنى تحیط بالشریط الداخلي الذي یحیط بالشرفة التي تحیط بقاعة  أسماء-

  .الصلاة

  . الصحابة رضي االله عنهم أسماء -

 أغلقاللهم صلي على سیدنا محمد صلي االله علیه وسلم الفاتح لما  :مثل أدعیة-

صراطك المستقیم وعلى آله حق قدره  إلىوالخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي 

  .ومقداره العظیم

أفضل {{: عن جابر رضي االله عنه سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم یقول -

  .}}الدعاء الحمد الله وأفضلاالله  لاإالذكر لا اله 

  الحاكم بسند صحیح رواه

  
  كتابة بخط النسخ داخل قاعة الصلاة         

  

  

  

  

 كتابة قرآنیة بخط النسخ                    

دربزون وهي شرفة داخلیة '' سیدي عبدالجبار التیجاني''مسجدیوجد ب: الدرابزون.- 17

  .الأولالطابق  لأروقةالحاملة  الأعمدةتحیط بصحن قاعة الصلاة وهو یتوسط 
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  ''الجبار التیجاني سیدي عبد''زخارف مسجد : المبحث الثالث

  : لزخرفة المسجد داخليالوصف ال : المطلب الأول

 تتمیز قاعة صلاة مسجد سیدي عبد الجبار التیجاني : بیت الصلاة قاعة - 1

وساد هذا الطراز في . السقفبالإتساع وكثرة الأعمدة المزینة بالزلیج والرخام التي تحمل 

 1وكانت نقطة البدایة في تاریخه عند مسجد عقبة بن نافع في القیروان، المغرب

من رخام وقوس  ''الجبار التیجاني عبد'' محراب جامع سیدي: زخرفة المحراب - 2

وقد زین جدار  .ةالمغربیالزخارف  أفضلهي من مزین بزخرفة جصیة  محاط بإطارالمحراب 

في الجزء  والأبیضالبني الفاتح و  الأخضرالمحراب بمربعات من الخزف المغربي بألوان 

 .مرخمة أیضا أعمدته المحرابو ، التي تكثر في الطراز المعماري الألوانمن وهی، العلوي

والبني  الأبیضوالأخضربألوانتغطیها زخارف خزفیة هندسیة ونباتیة : زخرفة القبة - 3

 .الفاتح وهي من الطرازالمغربي

سلم  وفیهونباتیة  على الخشب وفیه زخارف هندسیة فهو محفور: زخرفة المنبر - 4

 .خشبیة على شكل حذوة الحصان أقواسخشبي صغیر وفیه 

ة رائعة من الحفر یتمتاز المنابر المغربیة بالبداعة التي تعد أعمالا فن

 .والزخرفة علي الخشب

: التالیة وانلبالأغائرة وهي ملونة  جصیة الأقواسإطارات  زخرفة: الأقواسخرفة ز  - 5

 .ونقشها غائر مثل قوس المحراب، الأزرق، البرتقالي

 المختلطالغامق والرمادي  الأخضر يبلاطات من السیرامیك وهو بلون: الأرضیة - 6

 .سجادات مزخرفة للصلاةمفروش ب، و بالأبیض

مزینة ''الجبار التیجاني سیدي عبد''بمسجد جدران الطابق الأول : زخرفة الجدران - 7

الأخضر والأزرق والبني الفاتح (بالخزف الملون الذي یحمل زخارف هندسیة ونباتیة وألوان

، خضر الفاتحأما الجزء العلوي من الجدار فهو ملون بالأ، في القسم السفلي) وأحیانا الأزرق
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أما الجزء العلوي من الجدار فقد تم ، أما جدران الطابق العلوي فجزئها السفلي مزین بالخزف

 .وبني فاتح رسم زخرفة نباتیة بشكل زهرة وغطي الجدار بحصى صغیر كالصوان لونه بني

كما  جدران الطراز المغربي تزین الجدران بالقاشاني والفسیفساء : 1طراز الجدرانأصل 

بلاد المغرب نرى في مساجد الموحدین وبني مرین ومن جاء بعدهم ونماذجها كثیرة في 

في ، إبتداءا من سوسة والقیروان مرورا بالجزائر حتى الرباط ومراكش ذات المساجد الرائعة

  .قلب المنطقة المداریة الإفریقیة

  
 خزف الجدران                   

أبیض ناصع وفیها أشرطة " التیجاني الجبار عبد سیدي" سقف المسجد: السقف - 8

 .وملونة بالأزرق والبرتقالي، بالنقش الغائرمزخرفة من الأفاریز الجصیة ال

أما أعمدة ، الأعمدة مدخل قاعة الصلاة والمحراب بأعمدة رخامیة زینت: الأعمدة - 9

 .الطابقین فزینت بالخزف الأخضر الغامق والأزرق الفاتح

استخدمت آیات وأقوال وأدعیة وأسماء االله الحسنى مدونة : الزخرفة الخطیة - 10

واستعملت في لوحات رخامیة بإطار یحمل زخرفة هندسیة مضفرة ومتشابكة ، بالخط النسخي

وأما أسماء االله ، توجد لوحتان خطیتان فوق المحراب واثنتان بجواره، باللون الأزرق الغامق

 .الحسنى فهي مكتوبة على شكل شریط یحیط بشرفة قاعة الصلاة
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  : الوصف الخارجي الزخرفي للمسجد: المطلب الثاني

 : تنقسم إلى قسمین : بوابالأ

أبواب الرئیسیة لمدخل المسجد وهي مزینة بزخارف هندسیة  هي: الرئیسیة الأبواب*

  .الأخضر و  مطلیة الأبیض، ونباتیة معدنیة

 تحمل زخارف معدنیة على شكل انحناءات متداخلة ومطلیة باللون: أبواب النافورة*

  . الأبیض 

وهي مصنوعة من الخشب ، وأطرافها غیر حادةشكلها مقوس : أبواب مدخل المسجد-

  .وهي مطلیة باللون الأخضر الغامق اللون الذهبي

فهي تقوم عقود حذوة ، تكون العادة ذات فخامة تستلفت النظر :بوابات الطراز المغربي

، وعقد المدخل یرتكز على كتف حجري منخفض، الحصان بفصوص أو بغیر فصوص

  ةرخامیالكتف بأعمدة  ویزین أحیانا

مزخرف ) ابیض، أزرق، أصفر(مصنوعة من الخشب ومزینة بزجاج ملون : النوافذ 

 .بزخرفة نباتیة تحمل زهور صغیرة متشابكة

أما من الخارج ، الحوض الداخلي للنافورة بالزلیج الأزرق الغامق زین: زخرفة النافورة

 .فزینت بالخزف الملون بالأوان السابقة التي تكلمنا عنها

 جصیة بمقرنصات" سیدي عبد الجبار التیجاني"مئذنة المسجد زینت: المئذنةزخرفة 

 . أما جوسقها مزین بأقواس حذوه الحصان مفتوحة على جوانبها الأربعة، في أوجهها الأربعة

بمقرنصات تحیط  مسننة ومزینة زینت شرفات المسجد الخارجیة: زخرفة الشرفات

  .بكامل صحن المسجد وهي من الجص

توضع ، هي وحدات زخرفیة من الطوب أو الحجر أو الإسمنت :الشرفاتأصل 

وكانت توضع كعنصر ، وهي من أصل إیراني، متراصة على حافة السقف كأنها إطار

وقد تعمل على هیئة ، المسلمون وتفننوا في أشكاله اقتبسهاوقد ، زخرفي في تیجان الملوك

مثلثات والعبرة تكمن في تراصها جرد وربما كانت م، زهرات اللیق أو اللوتس المتجاورة

  .1وتوالیها على نسق واحد بطول واجهات البناء
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 :الخاتمة

الأسس المكونة لجمالیة الزخرفة الإسلامیة، وتباینت عناصرها وتعددت قواعدها  اختلفت    

وقوانینها وتقنیاتها وطرق التعبیر عنها، ولكنها تضامنت فیما بینها وتكاملت في تشكل العمل 

عناصرها بالتوازن  اتسمتالوحدة وصبغته بروح جمالیة  الفني الزخرفي بحیث طبعته بطابع

 قیقا للمضمون الجمالي للعمل الفنيم، في الخطوط والأشكال والأحجام، تحوالتناغ والانسجام

وهذا ما جعل الفنان المسلم یفهم  عمله الفني بطریقة سلیمة من حیث الأهداف التي یتوخاها 

یتعامل معها، وقد تحقق ذلك للفنان  یستخدمها والمواضیع والعناصر التي والطرق التي

أخرجها في المساجد من زخارف جصیة وحائطیة  المسلم من خلال المنجزات الفنیة التي

محفورة وزخارف معدنیة أو خشبیة أو خزفیة ومن خلال بحثنا هذا توصلنا إلى النتائج 

  :التالیة

منقولة المستخدمة و التحف الالفنون الزخرفیة هي كل ما یزین العمائر القائمة، أو الأدوات أ-

  . في الحیاة الیومیة

  .الفنون الزخرفیة هي أیضا فنون تطبیقیة-

  .تتمیز الزخارف الإسلامیة بالمرونة، وهذا ما أعطى للفن الإسلامي طابعا وهویة إسلامیة

  .على العناصر الخطیة والهندسیة والنباتیة اعتمدتالزخارف الإسلامیة -

مظاهر المظاهر الوثنیة، وقد جاء الفن الإسلامي لیقضي على الرغبة في البعد عن ال-

  .الوثنیة المتمثلة في تجسیم العباد

  .العناصر الأدمیة والحیوانیةزخارف المصاحف والمساجد خالیة من -

  .تنوع الطرز الإسلامیة في المساجد العربیة والإسلامیة-

خامات رخیصة كالجص والخشب والصلصال، وذلك للبعد عن مظاهر البذخ  استعمال-

  .والفخامة التي نهى عنها الدین الإسلامي

أعطت الخامة الرخیصة مظهرا فخما جدیدا،اي  صناعیة ابتكاراتزخارف دقیقة رائعة من -

  .تحویل الخامات الرخیصة إلى عمل فني عظیم القیمة
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  .ة المحراب، بالتصمیمات الزخرفیة والنقوشتزیین أهم مكان بالمسجد هو قبل-

الفنان المسلم في تجمیل منتجاته الفنیة، وزخرفتها بالعناصر الخطیة والنباتیة  اعتمد-

حساسیته الفطریة ،وحقق في هذه الأعمال والهندسیة ،والأشكال الآدمیة والحیوانیة عن طریق 

  .والاتزانالرشاقة 

  .ة كعنصر رئیسي من عناصر الزخرفةأدخل الفنان العربي الحروف العربی-

یعتبر میدان الزخارف النباتیة من المیادین المهمة، التي جال فیها الفنان العربي ،حیث -

أشكالا نباتیة مختلفة بها على الأشكال الطبیعیة كعادته المألوفة في التجرید والبعد عن  ابتكر

  ".یسكالآراب"  اسمف النباتیة الطبیعة، ویطلق على هذه الزخار 

الزخرفة على الخطوط المنحنیة والمستدیرة والمختلفة، یتصل بعضها ببعض فتكون  اعتماد-

  .أشكالا حدودها منحنیة

الفنان المسلم لم یهتم بالتعبیر عن الأشكال الآدمیة والحیوانیة تعبیرا مقصودا به ذات -

  .هذه العناصر كوحدات زخرفیة استخدم، ولكنه الحیوان والإنسان
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